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آمال خليل

شيّعت حركة »حماس« أمس شهيدَيها: أحمد حمود في مخيم البرج الشمالي 
شرقيّ صور، ومحمود شاهين في بلدة تعلبايا البقاعية. حمود، الشاب الهادئ، 
الوالد لأربعة أطفال، لم يكن معروفاً عن طبيعة عمله سوى أنه في »حماس«، 
يه بسام وسامي. بعد انتشار نبأ استشهاده، فوجئ كثيرون بانتمائه 

َ
كشقيق

عبّر  وقد  المقاومة.  في  الأول  الصف  قادة  من  وقربه  القسام«،  »كتائب  إلى 
»ربّيته  الذي  الأصغر  شقيقه  بشهادة  افتخاره  عن  »الأخبار«  لـ بسام  شقيقه 
على يديّ، قبل أن يلبسني وسام الوقار والشرف«. في شوارع المخيم، سار آلاف 
الهادي،  عبد  أحمد  لبنان  في  الحركة  ممثل  تقدمهم  النعش،  وراء  المشيعين 
»الأخبار« إن »قافلة شهداء المقاومة ستستمر، والعدو الإسرائيلي  الذي قال لـ

سيدفع الثمن غالياً«.
وفي تعلبايا، شيّع أبناء البلدة والحركة والجماعة الإسلامية الشهيد محمود 
شاهين، الوالد لأربعة أطفال أيضاً. انتمى شاهين في صغره كسائر أفراد عائلته 
إلى الجماعة. ومنذ تسع سنوات، انتقل من صفوفها إلى »حماس«، وصار ضمن 

عديد مرافقي نائب رئيس مكتبها السياسي الشهيد صالح العاروري.
الأقرع  عزام  ين  القساميَّ والقائدين  العاروري  الشهداء:  اليوم  الحركة  وتشيّع 
»مقبرة  إلى  الجديدة  الطريق  في  علي«  الإمــام  »مسجد  من  الريس  ومحمد 
الشهداء« في مخيم شاتيلا في بيروت. ويشيّع غداً الشهيد محمد بشاشة في 

مدينة صيدا والشهيد سمير فندي في مخيم الرشيدية جنوبيّ صور.

تشييع الشهيدين حمود وشاهين

لم تحسم التحقيقات الأمنية والعسكرية في عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي 
ذته طائرة حربية 

ّ
نف قد  الاستهداف  كــان  إذا  ما  الــعــاروري،  لحركة »حــمــاس«، صالح 

إسرائيلية، أو عبر مسيّرة، نظراً الى كون المتعاملين مع التحقيقات ليسوا جهة واحدة. 
الـــرادارات وجــود طيران  العملية، رصــدت  أنــه قبل حصول  وقــد تبيّن للجهات المعنية، 
الصواريخ  أن  الى  والضاحية. إضافة  بيروت  البحر وطيران مسيّر فوق  حربي فوق 
أطلقت،  عــدة صــواريــخ  أن  تبيّن  بعدما  أكــثــر،  يتعمق  النقاش  جعلت  استخدمت  التي 
وأن اثنين منها، على الأقل، نجحا في اختراق سقفين قبل الوصول الى الغرفة، حيث 
كان الشهداء. وقالت مصادر معنية إنه ظهر في سطح المبنى 3 فتحات، وإن نوعية 
الصواريخ، هي من النوع ذات الحجم الصغير، لكنها تحمل رأساً تفجيرياً يحوي مواد 
شديدة الانفجار، وليست من النوع الذي يستخدم لهدم المبنى بل لقتل الموجودين فيه.
يشار الى أن الشقة المستهدفة هي مكتب قديم لحركة »حماس«، وهو أمر معروف في 
المنطقة ولدى الأجهزة الأمنية وحزب الله وإسرائيل. وهي من بين الشقق التي رصدها 
بعد  أخلتها حركة حماس  وقــد  الماضية.  السنوات  عليهم خــال  القبض  ألقي  عماء 
عملية طوفان الأقصى، وكانت المرة الأولى التي تستخدم فيها أول من أمس، حيث كان 
الاجتماع الذي حضره العاروري، وقد عاد الى بيروت قبل بضعة أيام، بعد سفر امتدّ 
لعدة أسابيع أمضاها بين قطر وتركيا. وقد حرصت حكومة أنقرة على نفي ما تسرّب 

في كيان العدوّ من أنها طلبت منه مغادرة أراضيها، حيث تقيم عائلته، الى بيروت.
الجيش. وتبيّن  أمنياً كبيراً قبل وصــول مخابرات  الحزب طوقاً  بعد الانفجار، فرض 
أن الشقة كانت تحتوي على وثائق وأغــراض تخصّ حركة حماس. وعملت فرق من 
الحزب على نقلها إلى مكان آخر. فيما واصلت الفرق الفنية في عدة أجهزة العمل على 
التثبّت من وجود خرق تقني أدّى إلى كشف مكان العاروري، وخصوصاً أن حزب الله 

ره قبل مدة وجيزة من أن العدوّ يرصده في كل تحركاته.
ّ
كان قد حذ

ــاء، عــــدداً مــن  ــعــ شـــهـــدت الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة أمــــس الأربــ
عــمــلــيــات نــوعــيــة نــفــذهــا حـــزب الــلــه ضــد مــواقــع الــعــدوّ 
وتــجــمــعــاتــه وثــكــنــاتــه. وكـــان لافــتــاً اســتــخــدام المــقــاومــة 
صـــواريـــخ »بـــركـــان« فـــي عـــدة عــمــلــيــات. وفـــي سلسلة 
استهداف  الإسامية  المقاومة  أعلنت  متاحقة،  بيانات 
ثكنة زرعــيــت ومــوقــع جــل الــعــام بــصــواريــخ »بــركــان«، 
محيط  في  الإسرائيلي  العدو  تجمّعات  لجنود  وكذلك 
شبعا،  مــزارع  في  زبدين  ثكنة  ومحيط  المالكية،  موقع 
وفـــي مــوقــع بــيــاض بــلــيــدا، وقـــد أوقــعــت فــيــهــا إصــابــات 
العدو  تجمعات  لجنود  المقاومة  قصفت  كما  مباشرة. 
بأربعة  الــعــلــم  فــي محيط مــوقــع رويــســات  الإســرائــيــلــي 
صـــواريـــخ »بــــركــــان«، ومــحــيــط ثــكــنــة دوفـــيـــف بــدفــعــات 
ــيـــة كـــبـــيـــرة.  وتــلــقــى مــحــيــط مـــوقـــع رويـــســـات  صـــاروخـ
أربعة صواريخ بركان، ولاحقاً،  العلم في مزارع شبعا 
فرّ منها  التي  استهدف   المقاومون حامية  ثكنة  برانيت 
العدو  وشن  الصاروخية.    بالأسلحة  الإسرائيلي  العدو 
ليل أمــس غــارة جــويــة على مــنــزل فــي حــيّ سكني في 
وســـط الـــنـــاقـــورة، أدت إلـــى اســتــشــهــاد أربــعــة وإصــابــة 
6 آخــريــن. وأعــلــن حـــزب الــلــه أمـــس اســتــشــهــاد كــل من 
المقاومين: محمد هادي مالك عبيد »حسام« من مدينة 

كربا«  »جــواد  جمول  حسن  وعباس  البقاعية،  بعلبك 
من بلدة دير الزهراني الجنوبية، وعباس حسين ظاهر 
الجنوبية، وحــســن علي  كــفــررمــان  بــلــدة  مــن  »مــخــتــار« 
أكرم  الجنوبية، ومحمد  بلدة مركبا  دقيق »سراج« من 

الجنوبية. التحتا  النبطية  بلدة  من  »مهتدي«  حمد 
ــعــبــري بــتــداعــيــات مــحــتــمــلــة  وفــيــمــا انــشــغــل الإعــــام ال
12 العبرية على  قت قناة 

ّ
لاغتيال صالح العاروري، عل

الــلــه، بكشفها  الــنــاجــمــة عــن هــجــمــات حـــزب  الأضــــرار 
ــلــكــهــربــاء فـــي الــجــلــيــل  ــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ل ــابـــة ال ــن إصـ عـ
لقصف صاروخي  تعرضها  بعد  المالكية  قرب  الأعلى 
عن  أحــرونــوت«  »يديعوت  صحيفة  ونقلت  لبنان.  من 
ــق بــأن  ــه« أنـــا واثـ رئــيــس بــلــديــة »كـــريـــات شــمــونــه« قــول
العاروري،  اغتيال صالح  الله سيردّ على عملية  حزب 
وأدعـــو مــن بــقــي فــي كــريــات شــمــونــه لــلــمــغــادرة«. في 
الـــعـــدو هــيــرتــســي هــالــيــفــي،  ــان  ــ حـــين زار رئـــيـــس أركــ
فيها  للوضع  تقييماً  وأجــرى  الشمالية  القيادة  أمــس، 
»على  جيشه  أن  إلــى  مشيراً  الــعــاروري،  اغتيال  غــداة 
نــركــز حــالــيــاً على  لكننا  الــشــمــال،  فــي  عــالــيــة  جــاهــزيــة 

حماس«. قتال 
)الأخبار(

ر؟
ّ

هل جرى القصف بطيران حربي أم مسي

التحقيق يبحث عن الخرق الأمني

ف الضربات 
ّ
المقاومة تكث

البركان بصواريخ 

ابراهيم الامين

لم يكن السيد حسن نصرالله، أمس، 
الاول في  فــي خطابه  كــان عليه  كما 
الــثــالــث مــن تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي. 
ــر صـــرامـــة  ــثــ ــاب أمــــــس كــــــان اكــ ــطــ خــ
يمكن  التي  الخيارات  وحسماً حيال 
للمقاومة في لبنان ان تلجأ اليها في 
مواجهة الحرب المفتوحة التي تشنها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة واســـرائـــيـــل ضد 
ــا والــيــمــن  ــوريـ ــبــنــان وسـ فــلــســطــين ول
والــــعــــراق وصـــــولا الــــى ايـــــــران. ومــن 
دون الدخول في شروحات حول ما 
اختلف مــن وقــائــع بــين الخطابين، الا 
الاجــمــالــي صــار واضحاً  المشهد  ان 
بصورة كبيرة. ورغم ان قائد حزب 
الله ركز أمس على النتائج الايجابية 
المــجــيــدة  الأقـــصـــى«  »طـــوفـــان  لعملية 
الـــتـــي نــفــذتــهــا حـــركـــة حـــمـــاس فـــي 7 
اكتوبر الماضي، إلا أنه لم يخف وجود 
احتمالات جدية لانزلاق الامور على 

الجبهة مع لبنان نحو حرب واسعة.
ــــى أن  لـــم يــكــن نــصــرالــلــه مــضــطــراً إل

 لــــبــــنــــان كــــمــــا كــــيــــان الاحــــتــــال 
َ
كــــــــان

والــكــثــيــر مـــن الـــقـــوى الــخــارجــيــة في 
انــتــظــار خــطــاب الأمــــن الــعــام لحزب 
الله السيد حسن نصر الله لمعرفة ما 
الــحــرب نحو  إذا كــان سيغيّر مــســار 
تصعيد أكبر، وذلك ربطاً بالجريمة 
الــتــي ارتــكــبــهــا الـــعـــدوّ أول مـــن أمــس 
بــاغــتــيــال الــشــيــخ صــالــح الـــعـــاروري، 
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 

»حماس« في الضاحية الجنوبية.

الحد عندما  الــى هــذا  يكون صريحاً 
الدخول  الى  المقاومة  اندفاعة  إن  قال 
فــي الــحــرب فــي الــثــامــن مــن تشرين 
ــــى الــلــه  ــان قـــربـــة ال ــ الاول المـــاضـــي »كـ
المظلومين في  تعالى وإسنادا لأهلنا 
غزة وتخفيفاً عنهم«. أي، بكام آخر، 
ينخرط  لا  ان  الله  لحزب  يمكن  كــان 
في الحرب بالشكل الذي انخرط فيه، 
الذي  الدعم  متطلبات  ان  قاعدة  على 
تــريــده غـــزة لــم يــكــن يــفــتــرض حكماً 
هــذا الشكل مــن الاســنــاد العسكري. 
التي  النقاشات  يختصر  كــام  وهــو 
، كما 

ً
جرت داخل قيادة حزب الله أولا

يعكس نتيجة نقاش جرى بين السيد 
ــلــه والــشــهــيــد الــشــيــخ صــالــح  نــصــرال
الــعــاروري، فــي حضور الامــين العام 

للجهاد الاسامي زياد نخالة. 
»الكيدي«  النقاش  طبيعة  يذكر  كلنا 
الــــذي ســبــق خــطــاب نــصــرالــلــه الاول 
واذا وضــعــنــا جانباً  وتــــاه.  ورافـــقـــه 
أهالي قطاع غزة الذين يحق لهم قول 
أي شــيء، والمطالبة بكل شــيء، فان 
ــــارج الــقــطــاع  كـــل »المـــزايـــديـــن« مـــن خـ

هادئة،  وبنبرة  مقتضبة  وبعبارات 
من  المقاومة  موقف  الله  نصر  حسم 
كبيرة  »هــذه جريمة   :

ً
قائا الجريمة 

عليها،  السكوت  يُمكن  ولا  وخطيرة 
ولن تبقى دون ردّ أو عقاب، وبيننا 
ــام والــلــيــالــي«.  ــ وبــيــنــكــم المـــيـــدان والأيـ
وقد تعمّد نصر الله توجيه سلسلة 
من الرسائل باتجاهات مختلفة، ولم 
يقصرها على قيادة العدوّ، لكنه لفت 
قادة الاحتال الى أن المقاومة »تقاتل 

غــزة سوى  فــي  للمقاومة  يقدموا  لــم 
اكثر من 130 شهيداً  الكام، مقابل 
قــدمــهــم حـــزب الــلــه حــتــى الــيــوم. ومــع 
ذلـــك، فــان البحث الـــذي لــم يــخــرج الى 
العلن من يومها، يتعلق بالواقع الذي 
فــرضــتــه عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقــصــى« 
استثناء.  الاعبين من دون  على كل 
ــل الـــقـــوالـــب  ــي عــمــلــيــة كـــســـرت كــ وهـــ
ان يلجأ  مــتــوقــعــاً  ــان  ــ ــد. وكـ ــواعـ ــقـ والـ

بحسابات  فلسطن  مــع  الجبهة  فــي 
مضبوطة، وإذا فكر العدو بأن يشن 
حــربــاً عــلــى لــبــنــان، حــيــنــهــا سيكون 
قتالنا با حدود وبا ضوابط وبا 
ســـقـــوف، ومــــن يــفــكــر بــالــحــرب معنا 
سيندم وستكون مكلفة جداً«. وقال: 
نــحــن نــحــســب حــســابــاً  »حـــتـــى الآن، 
ت 

ّ
ن

ُ
ش إذا  لكن  اللبنانية،  للمصالح 

 مــقــتــضــى 
ّ
الــــحــــرب عـــلـــى لـــبـــنـــان فــــــإن

ــيـــة أن  ــنـ المــــصــــالــــح الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــوطـ

لمــا اعتبر  الــعــدو، فــي ذروة استغاله 
كل  كسر  الــى  قيادته،  عند  »جنوناً« 
القوالب والقواعد في المقابل. وبمجرد 
ان يرفع العدو شعار سحق المقاومة 
ــبــاب امــام  فــي غـــزة، يــكــون قــد فــتــح ال
بــالــصــراع في  تتعلق  وقــائــع مختلفة 

المنطقة.
الذي  العدو  ان  هو  ما حصل  عملياً، 
حــاول الاســتــفــراد بــغــزة، كــان يعرف 
والاقــلــيــم،  المنطقة  فــي  حلفاء  لها  ان 
ــلــــى نـــصـــرتـــهـــا بــكــل  ــلـــون عــ ــمـ ــيـــعـ سـ
الـــوســـائـــل. وكــــان يــعــلــم ان الاطــــراف 
ستبادر  المقاومة  محور  في  الفاعلة 
اعــادة تموضع جديدة، وصياغة  الى 
ــا اســس  ســـيـــاســـات جــــديــــدة، وهــــو مـ
ــراف المـــحـــور لاحــقــاً،  ــ لــحــركــة كـــل اطــ
الى  الجنوبية،  لبنان جبهته  فتح  من 
انـــخـــراط مــجــمــوعــات عــراقــيــة وحتى 
سورية في ضرب العدو، وصولا الى 
مــا قـــام بــه »انــصــار الــلــه« فــي اليمن. 
وكانت كل هذا الوقائع تشير الى ان 
العدو في صدد »حصد ما أمكن من 

الأهداف« خال هذه الحرب.

إلــى الأخير من دون  نذهب بالحرب 
ضوابط«.

ألــقــاهــا خال  الــتــي  الــلــه،  كلمة نصر 
الذكرى  الله في  أقامه حزب  احتفال 
الـــرابـــعـــة لاســتــشــهــاد الـــحـــاج قــاســم 
ســلــيــمــانــي وأبـــــو مـــهـــدي المــهــنــدس، 
أرادهــــــــــا مـــنـــاســـبـــة لـــلـــقـــول صـــراحـــة 
ــن تــســكــت  ــة لــ ــاومــ ــقــ ــدوّ بـــــأن »المــ ــعـ ــلـ لـ
ــذه الـــجـــريـــمـــة، وأن الـــحـــزب لا  عـــن هــ
الحرب«، مشدّداً  الى  الذهاب  يخاف 
مـــرة أخــــرى عــلــى جــهــوزيــة المــقــاومــة 
ــــى حـــرب  ــلـــذهـــاب الـ واســــتــــعــــدادهــــا لـ
شــامــلــة فـــي حــــال اقــتــضــت مصلحة 
لـــبـــنـــان ذلــــــك. كـــمـــا وجّــــــه نـــصـــر الــلــه 
رســالــة الـــى الــجــهــات الــدولــيــة وإلــى 
الذين ينشرون مقاربات تساهم في 
تــقــلــيــص مــنــســوب الــخــشــيــة والــقــلــق 
لــــدى الإســرائــيــلــيــن بــــأن حــــزب الــلــه 

سيبقى مضبوطاً.
الله على أهمية نتائج  وشدّد نصر 
8 تشرين  فــي  بــدأت  الــتــي  العمليات 
 :

ً
قـــائـــا لـــبـــنـــان،  المـــاضـــي عــلــى  الأول 

أسلحته  بكل  الإسرائيلي  »استنفر 
وعــتــاده، وهــذه مــن بــركــات مسارعة 
المقاومة في لبنان الى فتح الجبهة«. 
وأضـــاف »اعــتــبــر الإســرائــيــلــي أن ما 
اللبنانين  قــد يرعب  فــي غــزة  جــرى 
وكانوا يفكرون جدياً بالقضاء على 
حـــزب الــلــه بــاعــتــبــارهــا فــرصــة، لكن 
هذه الحرب على لبنان منعها أمران. 
الأمــــر الأول مــســارعــة المـــقـــاومـــة الــى 
فــتــح الــجــبــهــة، مــا أفــقــد الإســرائــيــلــي 
قوة  الثاني  والأمــر  المفاجأة،  عنصر 
المـــقـــاومـــة وشــجــاعــتــهــا وجـــرأتـــهـــا«، 
في  للمقاومة  أهم رسالة  أن  معتبراً 
لبنان في 8 و9 تشرين أنها مقاومة 
شــجــاعــة وقـــويـــة ولــيــســت مـــردوعـــة 
أو لها أيّ حــســابــات فــي الــدفــاع عن 
 »المقاومة 

ّ
بلدها«. وقال نصر الله إن

في لبنان عندما فتحت هذه الجبهة 
لــم تــكــن مـــردوعـــة، وهـــي الــيــوم أكــثــر 

جرأة واستعداداً للإقدام.
ــن الــــحــــرب  ــ ــه عــ ــ ــلـ ــ ــر الـ ــــدث نــــصــ ــحــ ــ وتــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غـــــزة، وقـــــال إنــه 

لكن ما الذي حصل؟
عملياً، يمكن فهم طبيعة المساهمات 
من جانب المقاومة في لبنان والعراق 
وحــتــى الــيــمــن. وهــي عمليات اديــرت 
بــطــريــقــة تــحــدّ مــن قــــدرة الــعــدو على 
ــرب بـــمـــا يـــنـــاســـبـــه، مــا  ــحــ ــ تـــوســـيـــع ال
ــتـــدعـــى تـــدخـــا امـــيـــركـــيـــا فـــوريـــا  اسـ
وكبيرا في المنطقة، وفي ادارة الحرب 
نفسها. وأراد الاميركيون من خال 
ــعــدو ســيــاســيــا، ومــــدّه بكل  ال تغطية 
اســاطــيــلــه،  وحـــضـــور  الـــقـــتـــل،  ادوات 
ســيــاق  فــــي  »ردع«  ــة  ــ ــال رســ تـــوجـــيـــه 
خطة »تـــرك غــزة وحــدهــا«، وهــو أمر 
لــم يــحــصــل، مــا دفـــع بــالــعــدو، عملياً، 
الـــى اتــخــاذ قــــرار غــيــر عــــادي بكسر 
قــواعــد الاشــتــبــاك فــي ســاحــات عــدة. 
لكن، سبقت هذه السياسة ورافقتها 
الاحـــداث يجب  مــن  وتلتها مجموعة 
النظر اليها بعناية. اذ استعاد تنظيم 
ــولـــى  »داعـــــــــش« حـــيـــويـــتـــه فــــجــــأة، وتـ
قيادة هجمات مباشرة ضد الجيش 
السوري وحلفائه في البادية السورية. 
كما برزت »الحمية« لدى مقاتلين من 

»خــــال ثـــاثـــة أشـــهـــر لا يـــوجـــد أحــد 
فـــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي يـــدّعـــي أنــه 
أمــام صــورة نصر حتى الآن«، لافتاً 
 »مــن نتائج طــوفــان الأقصى 

ّ
إلــى أن

التركية  بنسختها  النصرة«،  »جبهة 
في ادلب، لشن هجمات ضد الجيش 
السوري في الشمال السوري المحتل، 
مرورا بمحاولة تنشيط »مجموعات 
ارهابية« في العراق، واستفاقة النظام 
الاردنـــــــــي عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات »تـــهـــريـــب« 
ــدود مــــع ســــوريــــا تــوجــب  ــ ــحـ ــ ــلـــى الـ عـ
تدخل قواته مباشرة في العمل على 
الارض ضدها... وصولا الى الجريمة 
البشعة التي ارتكبت امس في مسقط 
في  سليماني  قــاســم  الــشــهــيــد  رأس 
اسرائيل  رئيسها  اتهم  والتي  ايــران، 

بالوقوف خلفها.
ــو ان قـــواعـــد  ــ ــا حـــصـــل عـــمـــلـــيـــاً هـ ــ مـ
 بها قبل 7 

ً
الاشتباك التي كان معمولا

تشرين الاول سقطت. ويحاول العدو 
ذلك  ويفعل  جــديــدة،  قــواعــد  تكريس 
من  منطلقا  بالسياسة،  لا  بــالمــيــدان، 
قراءة لديه، ويبدو انها موجودة ايضا 
الاميركيين والاوروبيين  لدى حلفائه 
وحتى بعض العرب واللبنانيين، تقوم 
على أن المقاومة مردوعة، والا لكانت 
دخلت الحرب من الباب الواسع، ومنذ 

ومـــا يــجــري فـــي كـــل مـــحـــاور الــقــتــال 
بالجيش  الــكــيــان  ثقة شعب  انــعــدام 
ــة والـــــقـــــيـــــادات  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأجــــــــهــــــــزة الأمـ

السياسية«.
 »من نتائج الحرب 

ّ
واعتبر أيضاً أن

أيّ مــن الأهــداف،  فــي تحقيق  الفشل 
فالأميركي عندما يقول للإسرائيلي 
ــه يــخــاف  ــدن لأنــ ــ ــن المـ أن يــنــســحــب مـ
ــن المـــمـــكـــن أن تــكــون  عـــلـــيـــه، فـــيـــمـــا مــ
رغبة المقاومة بقاء الصهاينة للنيل 
 »طوفان الأقصى من أهم 

ّ
منهم«، وأن

الأميركية  الصورة  دمّر  أنه  نتائجه 
التي تم الترويج لها وقدّمها بأبشع 
من  اليوم  هي  أميركا  لأن  حقائقها، 
يقتل فــي غـــزة وتــمــنــع وقـــف الــحــرب 
على غــزة، وما حصل في غزة أثبت 
والمــــؤســــســــات  الـــــدولـــــي  ــنــــظــــام  الــ أن 

المقاومة لترميم »توازن  الردع«: الحرب  المقبلة غير تقليدية 

نصر الله: لا نخشى الحرب ولن تبقى حسـاباتنا مضبوطة

اليوم الاول.
كــل مــا سبق تمهيد ضـــروري لشرح 
أبــعــاد مــواقــف حاسمة مــررهــا السيد 
ــــس. وعــنــدمــا  نــصــرالــلــه فـــي كــلــمــتــه امـ
هــدد الــعــدو، بــأنــه فــي حــال شــن حربا 
الى  المقاومة ستذهب  فان  لبنان،  على 
الحرب حتى ابعد مدى، انما كان يقول 
المقاومة  ان  وبــوضــوح:  للعدو صراحة 
فــي لــبــنــان لا تقبل بــقــواعــد الاشــتــبــاك 
العاروري  اغتيال  عملية  وان  الجديدة، 
تستوجب ردا يعيد الاعتبار الى الردع 
، وان المــقــاومــة تتجه 

َ
الـــذي كـــان قــائــمــا

لتنفيذ هــذا الــرد عاجا او آجــا، وفي 
حال عمد العدو الى التصرف بحماقة 
كرد على رد المقاومة، يكون قد اقحم 
ــــحــــرب الـــواســـعـــة،  نــفــســه فــــي دائـــــــرة ال
وعندها، لن تكون هناك ضوابط ولا ما 
يحزنون، سواء كان العدوان على غزة 
قــد تــوقــف، او فــي طريقه الــى التوقف، 
لان المقاومة في لبنان، ودورها المتصل 
بما يجري في ساحات سوريا والعراق 
والــيــمــن وصــــولا الـــى ايـــــران، لــديــهــا ما 

تقوله في نهاية النقاش، 

الـــدولـــيـــة والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي لــيــس 
قـــادراً عــلــى حــمــايــة أي شــعــب، وهــذا 
ــفـــت الــســيــد  ــبـــرة لـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً«. ولـ عـ
 :

ً
نــصــر الـــلـــه إلــــى تــجــربــة غــــزة قـــائـــا

»هذه التجربة تقول إن كنت ضعيفاً 
ــدافـــع  يـ الــــعــــالــــم ولا  بــــك  ــتـــرف  ــعـ يـ لا 
يحميك  الــذي  عليك.  يبكي  ولا  عنك 
ــوتـــك وشـــجـــاعـــتـــك وقــبــضــاتــك  هــــو قـ
وســـاحـــك وصـــواريـــخـــك وحــضــورك 
ــيـــدان. فـــإن كــنــت قــويــاً تــفــرض  فــي المـ
احترامك على العالم، وهناك مشهد 
قوة في غزة، رغم المظلومية الهائلة، 
ومــــــا جــــــرى وضــــــع إســــرائــــيــــل عــلــى 
طريق الزوال الذي سنشهده جميعاً 
أما  أحــد،  أن يحميها  ولــن يستطيع 
العروش العربية فلتحفظ نفسها«.

ــــل  ــائـ ــ ــفـــــت وسـ ــ ــــوقـ فــــــي تــــــل أبــــــيــــــب، تـ

أما العبارة الأهم في خطاب نصرالله 
فــهــي »الاســـتـــعـــداد لـــحـــرب مـــن دون 
ضــوابــط ومـــن دون ســقــوف«. وهــذه 
إشــارة الى ان الــدرس الأول المستفاد 
مــن حــرب غــزة، هــو أن على المقاومة 
نوع مختلف  الإستعداد لمواجهة من 
ــعـــدو. مــا  ــلـ لـــلـــقـــوة الـــنـــاريـــة الـــهـــائـــلـــة لـ
ـــذت معها   ــزة، أخـ يــعــنــي، ان حـــرب غــ
كــل الــتــصــورات الــتــي كــانــت مــوجــودة 
ســـابـــقـــا. وان عــلــى الـــعـــدو فـــي حــال 
لطريقة  يستعد  ان  التقدير«  »أخــطــأ 
ــدام حــــزب الــلــه  ــخـ ــتـ مــخــتــلــفــة فـــي اسـ
لــقــوتــه الـــنـــاريـــة تـــجـــاه عــمــق الــكــيــان، 
والمعادلة عندها لن تكون على شكل 
ــابـــل مـــبـــنـــى بــــل ســتــكــون  ــقـ مـــبـــنـــى مـ
عشرات الاف القتلى في كيان العدو 
لبنان، حيث  في  القتلى  آلاف  مقابل 
يــتــوجــب عــلــى كــل صــاحــب عــقــل، ان 
يــفــكــر بـــأن اســلــحــة المــقــاومــة فـــي اي 
حرب مقبلة، لن تكون على الاطاق، 
أسلحة تقليدية... وهو كام لا يمكن 
ان يكون على ذوق الاحتال... فوجب 

التحذير!

ــاب نـــصـــر الـــلـــه،  ــطــ الإعـــــــــام أمـــــــام خــ
فــــي مـــــــــوازاة تـــظـــهـــيـــرهـــا مــــا ســمّــتــه 
الــجــيــش  ــدى  ــ لـ الـــجـــهـــوزيـــة«  »ذروة 
ــلـــي فــــي الـــشـــمـــال، ونــقــلــت  ــيـ ــرائـ الإسـ
الجهوزية  أن  عسكرية  مــصــادر  عــن 
الله«، وفسّرت  هي »للردّ على حزب 
زيارة رئيس الأركان هرتسي هليفي 
لــلــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة وتــصــريــحــاتــه 
ــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــي  ــيـ ــ ــجـ ــ بــــــــأن »الـ
جـــهـــوزيـــة قـــصـــوى عـــلـــى الــــحــــدود«، 
بــأنــهــا »رســـالـــة واضـــحـــة الــــى حــزب 

الله«.
ــة  وفــــي تــحــلــيــل الـــخـــطـــاب، رأت إذاعــ
»كــــــان« أن كــلــمــة نــصــر الـــلـــه حــمــلــت 
ــل، الأولــــــى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــتــــن الــــــى إسـ ــالــ رســ
بــالــتــأكــيــد عـــلـــى حــتــمــيــة الـــــرد عــلــى 
اغـــتـــيـــال الـــــعـــــاروري، والـــثـــانـــيـــة هــي 
ــه إذا ذهــبــت  ــ أنـ »تـــحـــذيـــر إســـرائـــيـــل 
ردّه، فيمكن  بــعــد  بــه،  مــعــتــدّ  ردّ  الــى 
أن يتسبّب ذلك بحرب كبيرة، تدفع 

خالها إسرائيل ثمناً باهظاً«.
ويـــبـــدو أن الــتــوقــعــات الإســرائــيــلــيــة 
وتــــركــــزهــــا عـــلـــى عـــمـــلـــيـــة الاغـــتـــيـــال 
مــنــعــت تــتــبّــع المــقــصــود مــن الإشـــارة 
الى »الحرب الكبرى« كما وردت في 
مــن جديد  الــذي يؤكد  الأمــر  الكلمة، 
أن التأثر العبري بالنماذج المقولبة 
وتقدير  يــحــدث  مــا  لتفسير  مسبقاً 

الآتي ما زال على حاله.
الرئيس السابق لمجلس الأمن  وقال 
الــقــومــي، الـــلـــواء يــعــقــوب عــمــيــدرور، 
يــريــد  ــلــــه مــــن جـــهـــة لا  الــ إن »نــــصــــر 
ــرب، وكــــذلــــك لا  ــ ــحـ ــ الانـــــجـــــرار إلـــــى الـ
يريد أن يمنحنا الذريعة للقتال في 
لبنان، لكنه من ناحية أخرى يتعنّ 
أصل  منتقداً  شيئاً«،  يفعل  أن  عليه 
قرار اغتيال العاروري في الضاحية 
أيّ  الجنوبية لبيروت، بقوله: »على 
شخص لديه يد خفيفة على الزناد، 
لــبــنــان  ــــي  فـ ــــرب  ــحـ ــ الـ أن  ــر  ــ ــذكّ ــتــ يــ أن 
ــزة، وعــلــى  أصــعــب مـــن الــقــتــال فـــي غــ
الــجــبــهــة الــداخــلــيــة ســتــكــون أصــعــب 

بعشر مرات«.
)الأخبار(

أي مصادفة حركت 

»داعش« و»النصرة«" 

ل 
ّ

في سوريا وتدخ

الاردن في سوريا 

والتخريب في ايران؟

نصر الله أكد أن الحرب 

على لبنان منعتها 

مسارعة المقاومة

إلى فتح الجبهة

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(
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ــراً، صـــــورة تــعــود  ــيــ وانــــتــــشــــرت، أخــ
الــعــاروري  ظهر 

ُ
ت الحقبة،  تلك  إلــى 

جامعة  في  الإسلامية  الكتلة  أمير 
أميرها  الله  وعادل عوض  الخليل، 
في جامعة القدس، وإبراهيم حامد 
على  حملوا  والذين  بيرزيت،  أمير 
ــقــــســــام« فــي  أكـــتـــافـــهـــم تـــأســـيـــس »الــ
ــعـــاروري  ــلـ ــان مــــقــــدّراً لـ ــ ــة. وكــ ــفـ الـــضـ
إلى  وإبــعــاده  اعتقاله  سنوات  بعد 
ــارج الــضــفــة، الـــعـــودة مـــن جــديــد  خــ
إلــــى نــقــطــة الـــصـــفـــر، وإعـــــــادة بــنــاء 
وتسليحها  فيها  القسام«  »كتائب 
وإمـــدادهـــا مـــن الـــخـــارج، فـــي مــهــمّــة 
ــداً لـــجـــهـــة  ــيــ ــقــ ــعــ ــة وتــ ــوبــ ــعــ ــر صــ ــ ــثـ ــ أكـ
ــات. لـــكـــنـــه مــع  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــروف والإمـ ــظـ ــ الـ
ــك، نــجــح فـــي المـــهـــمّـــة، واســتــطــاع  ذلــ
ــاء فــــي مـــقـــاومـــة  ــ ــدمـ ــ  الـ

ّ
إعـــــــادة ضـــــخ

إلى  ضربات  عدّة  وتوجيه  الضفة، 
الاحتلال. 

وفي عام 2014، أي بعد أربع سنوات 
ت 

ّ
ــراج عــنــه وتــرحــيــلــه، اهــتــز ــ مـــن الإفــ

ــر اخـــتـــطـــاف  ــبـ ــع خـ ــ ــلـــى وقــ ــة عـ ــفـ الـــضـ
ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل. 
يــومــهــا، اســتــنــفــرت إســرائــيــل قواتها 
الأمنية والاستخباراتية والعسكرية 
وكــأنــهــا فـــي مــعــركــة حــيــاة أو مـــوت، 
ت حملة 

ّ
فأعادت احتلال الضفة، وشن

 
ً
همة

ّ
شرسة ضدّ حركة »حماس«، مت

إيّـــاهـــا، وتــحــديــداً صــالــح الـــعـــاروري، 
 
ً
بــالــوقــوف خــلــف الــعــمــلــيــة، مــتــنــاقــلــة

ـــســـب إلــــى الـــرجـــل، 
ُ
مــقــطــعــا مـــصـــوّراً ن

ــة عــن  ــركـ يــعــلــن فـــيـــه مـــســـؤولـــيـــة الـــحـ
وقتلهم.  الثلاثة  المستوطنين  خطف 
كــمــا اتــهــمــتــهــا بـــقـــيـــادة ســلــســلــة من 
الإرهابية من أجل إشعال  العمليات 
انتفاضة ثالثة. ومنذ معركة »سيف 
الـــــقـــــدس«، والــــتــــي شــــهــــدت ارتـــفـــاعـــا 
ــحــة في 

ّ
فـــي مــســتــوى المـــقـــاومـــة المــســل

الضفة، وتشكيل خلايا ومجموعات، 
ــا، يُـــنـــســـب  ــهــ ــالــ ــمــ وتـــــحـــــديـــــداً فــــــي شــ
الفضل الأكــبــر إلــى الـــعـــاروري، الــذي 
ــهــمــتــه ســلــطــات الاحـــتـــلال بتمويل 

ّ
ات

هــنــاك وتسليحهم، ســواء  المــقــاومــين 
من »حماس« أو غيرها من الفصائل، 
وبــوقــوفــه مــبــاشــرة خــلــف الــعــشــرات 
ذها 

ّ
نف التي  الفدائية،  العمليات  مــن 

عناصر الحركة. 

إلـــى  أدّت  ــتــــي  الــ الــــضــــربــــة  أعــــقــــاب  فــــي 
اســـــتـــــشـــــهـــــاد نــــــائــــــب رئــــــيــــــس المــــكــــتــــب 
السياسي لحركة »حماس«، وأحد أهم 
مــهــنــدســي عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، 
ــاروري، جـــنـــبـــا إلـــــى جــنــب  ــ ــ ــعـ ــ ــ صــــالــــح الـ
الحركة،  فــي  آخــريــن  وعناصر  قياديين 
ســلــط الاســـتـــهـــداف الإســـرائـــيـــلـــي، الـــذي 
»دقة  بـ ــه حصل 

ّ
أن أجمع المحللون على 

عــالــيــة«، الـــضـــوء عــلــى ســبــب اســتــمــرار 
المدنيين  الهائل مــن  الــعــدد  سقوط هــذا 
فــي قــطــاع غــــزة، ومــــدى قــــدرة إســرائــيــل 
عــلــى مــواصــلــة تــســويــق روايــتــهــا حــول 
الهمجي يستهدف، فعليا،   عدوانها 

ّ
أن

ــي حــــركــــة »حــــــمــــــاس« حــــصــــراً،  ــاومــ ــقــ مــ
فــي  ــنــــدرج  يــ ــيـــين  المـــدنـ اســـتـــشـــهـــاد   

ّ
وأن

للعمليات  الجانبية«  »الخسائر  إطــار 
ـــوجّـــهـــة« فـــي الــقــطــاع. 

ُ
الإســرائــيــلــيــة »الم

وكـــان لا بـــدّ مــن أن يــتــركــز الــحــديــث في 
وســـائـــل الإعــــــلام الــغــربــيــة أيـــضـــا على 
خذه رد »حــزب الله«، 

ّ
الشكل الــذي سيت

ر الأخير، في غير محطة، من 
ّ
بعدما حذ

الأراضــي  اغتيال تقع في   أي عملية 
ّ
أن

ــرد عـــنـــيـــف مــن  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـتـــقـــابـــل بــ
المقاومة. وعلى ضوء ما تقدّم، يتخوف 
ــن أن يـــــــؤدي الــتــصــعــيــد  ــ ــــون مـ ــبـ ــ ــراقـ ــ المـ
الإســرائــيــلــي الأخــيــر، ومــا سيقابله من 
ردّ، إلـــى حـــرب إقــلــيــمــيــة أوســــع، تشمل 
»انــجــرار« المــزيــد مــن الــقــوات الأميركية 
إلـــــى مــــواجــــهــــات جــــديــــدة فــــي المــنــطــقــة 
المتحدة،  الولايات  تحاول  التي  نفسها 
جاهدة، الانسحاب قدر المستطاع منها.
العاروري بعدد  اغتيال  ودفعت عملية 
مــن المــراقــبــين والــحــقــوقــيــين فــي الــغــرب، 

ــيـــل  ــرائـ ــانــــت إسـ ــه إذا كــ ــ الــــقــــول إنــ ــى  ــ إلــ
»تـــمـــتـــلـــك هـــــــذا الـــــكـــــمّ مـــــن المـــعـــلـــومـــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة والــدقــة الــتــي تخوّلها 
ــداف شــــخــــص مــــعــــين، فـــــي بــلــد  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــل، فـــإنـــه بـــالإمـــكـــان  ــكـ آخـــــــر«، بـــهـــذا الـــشـ
اســـتـــهـــداف  عـــمـــلـــيـــات  أن  ــنــــتــــاج  ــتــ الاســ
المدنيين في غزة »متعمدة«، ولا سيما 
ــــي شــقــة  ــر وقــــــع فـ ــ ــيـ ــ أن الاغــــتــــيــــال الأخـ
بالسكان.  مأهول  مكان  وســط  سكنية، 
كما أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان، 
جنبا إلى جنب تعبير عدد من أعضاء 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الأكــثــر تــطــرفــا، 
فــي وقـــت ســابــق، عــن عـــدم ممانعتهم، 
الصراع  الحاجة، توسع  في حال دعت 
ليشمل حربا إقليمية »أوسع«، يوحي، 
طبقا لبعض التحليلات، بأن إسرائيل 
أصــبــحــت تــســعــى فــعــلــيــا إلــــى تــوســيــع 
بــعــد فشلها  الــحــرب - ولا سيما  رقــعــة 
 ،- غــزة  المعلنة في  أهدافها  في تحقيق 
المنطقة،  إلــى  الأميركية  القوات  »وجــرّ« 
 صناع السياسة 

ّ
في وقت لا يبدو فيه أن

إلــى  الإســرائــيــلــيــين »يــنــصــتــون« فعليا 
الأمـــيـــركـــي،  الـــرئـــيـــس  إدارة  تـــوصـــيـــات 
لمنع  ف مساعيها 

ّ
تكث التي  بايدن،  جو 

تصعيد القتال على الجبهة الشمالية. 
تــــوازيــــا مــــع ذلــــــك، أصـــبـــح المـــســـؤولـــون 
 
ّ
الأمــيــركــيــون عــلــى قــنــاعــة، حــالــيــا، بـــأن
الأخيرة ستعرقل  الإسرائيلية  العملية 
إلى حدّ كبير الجهود التي كانت تبذلها 
لتبادل  جديدة  صفقة  لإبــرام  واشنطن 
ــل،  ــيــ ــرائــ الأســــــــرى بــــين »حـــــمـــــاس« وإســ
مقابل وقــف، ولو مؤقت، لإطــلاق النار. 
ــد الــهــوة  ــزايـ ــى تـ ــي مـــؤشـــر جـــديـــد إلــ وفــ

بين تل أبيب وواشنطن، أكد مسؤولان 
أميركيان، لموقع »أكسيوس« الأميركي، 
وراء  كـــانـــت  ــل  ــيــ ــرائــ »إســ  

ّ
أن ــاء،  ــلاثــ ــثــ الــ

هما شــددا، في 
ّ
الضربة الأخيرة«، إلا أن

حط إدارة بايدن 
ُ
ها »لم ت

ّ
المقابل، على أن

الهجوم«. وبدوره،  علما، قبل تنفيذها 
 تل أبيب »لم 

ّ
أكد مسؤول إسرائيلي أن

الــضــربــة«،  إلـــى  واشــنــطــن مسبقا  تنبه 
ها أخطرتها »لدى تنفيذ 

ّ
مشيراً إلى أن

العملية« فقط. 
وبــالــحــديــث عــن ردّ المــقــاومــة، وبــالــرغــم 
مــن مــحــاولــة المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين 
 هذه الضربة كانت تستهدف 

ّ
التأكيد أن

مــــســــؤولــــين فـــــي »حــــــمــــــاس« تــــحــــديــــداً، 
نــــقــــل مــــوقــــع »أكـــــســـــيـــــوس« الأمــــيــــركــــي 
 
ّ
عــن مــســؤول إســرائــيــلــي كبير قــولــه إن
قـــاسٍ من  »ردّ  ي 

ّ
لتلق إســرائــيــل تستعد 

ــــداف في  ــلـــه«، يــشــمــل ضـــرب أهـ حـــزب الـ

بعيدة  »بصواريخ  الإسرائيلي  العمق 
المــدى«. ومن أبــرز المعبرين عن الخوف 
ــن تـــوســـع رقـــعـــة الـــحـــرب فـــي المــنــطــقــة  مـ
أيـــضـــا، الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل 
مـــــــاكـــــــرون، الــــــــذي ســــــــــارع، فـــــي أعــــقــــاب 
اغتيال العاروري، إلى الاتصال بعضو 
»مجلس الحرب الــوزاري الإسرائيلي«، 
إيــاه على »تجنب  بيني غانتس، حاثا 
تــصــعــيــدي، ولا ســيــمــا في  أي ســـلـــوك 

لبنان«.
تكتسبها  التي  »الأهمية«  من  وبالرغم 
مــثــل هــــذه الــعــمــلــيــة بــالــنــســبــة إلــــى تل 
 الأخيرة، التي عجزت، بعد 

ّ
أبيب، إلا أن

أكثر من تسعين يوما على بدء الحرب، 
عـــن تــحــقــيــق أي انـــتـــصـــار عــســكــري أو 
سياسي في غزة وسائر أنحاء فلسطين 
 اســـتـــهـــداف 

ّ
أن ــدرك جــــيــــداً  ــ ــ تـ المـــحـــتـــلـــة، 

كــافــيــا لتثبيط  يـــكـــون  لـــن  الـــــعـــــاروري، 
عــزيــمــة المــقــاومــة، وهـــو مــا ينعكس في 
حــديــث أحــــد مــســؤولــي الاســتــخــبــارات 
الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــين، إلـــى صحيفة 
»واشــنــطــن بــوســت« الأمــيــركــيــة، والــذي 
 »تــحــيــيــد شــخــص مثل 

ّ
اعــتــبــر فــيــه أن

إنما بشكل  كثيراً،  يؤثر  قــد  الــعــاروري 
مؤقت، على آلية عمل الحركة«، متابعا، 
 لدى »حماس« 

ّ
في المقابل، بما معناه أن

أفراداً قادرين على استكمال الدور الذي 
كان يؤديه المسؤول الفلسطيني الكبير 
طوال المدة الماضية؛ أي الدور الذي أنتج 
ــب، 

ّ
»طــوفــان الأقــصــى«، وجميع مــا تــرت

ب، على الإسرائيليين من 
ّ
ولا يزال يترت

خسائر غير مسبوقة في أعقابه. 
)الأخبار(

علي حيدر

يُعيد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
»حماس«، الشيخ صالح العاروري، وعدد من قادة 
»كتائب القسام« وكوادرها في الضاحية الجنوبية 

لبيروت، أول من أمس، إحياء سياسة الاغتيالات التي 
انتهجتها إسرائيل على مدى عقود طويلة، وبشتى 

الوسائل ضد قادة سياسيين وميدانيين في فلسطين 
وخارجها. ويُعيد أيضاً، طرح السؤال الدائم حول 
جدوى هذه السياسة، وهو أمر سبق أن تم تناوله 

في الساحة الإسرائيلية في أكثر من محطة. ويمكن 
القول إن التقييم العام لنتائج هذه السياسة، يحظى 
بنوع من التسالم في كيان العدو، بأنها لم تؤدِّ إلى 
له قوى المقاومة، وأحياناً 

ّ
اجتثاث التهديد الذي تمث

أعطت نتائج عكسية، ولكن ذلك لا يعني أنها لم 
ق نتائج مهمة ومتفاوتة، وإن كانت في مجملها 

ّ
تحق

ظرفية.
بعيداً عن البحث النظري والقانوني حول هذا النمط 

من القتل، فإن أغراض سياسة الاغتيالات تتراوح 
بين الردع ومنع تنفيذ عملية وشيكة، ومحاولة 

تحقيق مكسب سياسي أو أمني، بالإضافة إلى 
رفع معنويات الجمهور والانتقام والردّ على عملية 

موجعة. وهو تقييم استقرائي عام لأكثر من 2700 
ذتها إسرائيل في تاريخها، بحسب 

ّ
عملية اغتيال نف

الخبير بالشؤون الأمنية، رونين بيرغمان.
اغتيال الشيخ العاروري، أتى ضمن سياق حرب 

العدو على حركة »حماس«، وهي حرب لا تزال 
بعد مضي نحو ثلاثة أشهر، تحظى بتأييد غالبية 

الجمهور الإسرائيلي. وتلبّي أكثر من مطلب 
سياسي وأمني وردعي مفترض وفقاً للحسابات 
الإسرائيلية، إضافة إلى ما تنطوي عليه من أبعاد 

صل بالمكان والزمان 
ّ
ورسائل في أكثر من اتجاه، تت
والأسلوب والسياق والتوقيت.

صحيح أن اغتيال العاروري كان بنداً دائماً على 
جدول أعمال قادة العدو، إلا أن استهدافه أصبح، إلى 
جانب بقية المنظومة القيادية لحركة »حماس«، أكثر 

إلحاحاً بعد »طوفان الأقصى«، وفي أعقاب فشل 
جيش العدو في تحقيق الأهداف المرسومة وبدء 

الانتقال إلى المرحلة الثالثة بناء على طلب أميركي. 
زة أحد أهم 

ّ
عتبر الاغتيالات والضربات المرك

ُ
وت

عناصر المرحلة الثالثة، بحسب التسمية الإسرائيلية، 
فة. مع ذلك، تندرج عملية 

ّ
كبديل عن الحرب المكث

الاغتيال أيضاً، ضمن إطار توسيع دائرة العدوان 
عبر استهداف كل ساحة وشخصية لها دور في 

إسناد المقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة 
ودعمهما. ولذلك تأتي عملية الاغتيال أيضاً امتداداً 

لاغتيال القائد الإيراني في »قوة القدس« في الحرس 
الثوري رضي موسوي، الذي كان له دور مركزي 

في إمداد قوى المقاومة بالسلاح على مدى سنوات 
ل 

ّ
طويلة. وفي الحسابات الإسرائيلية الداخلية، تشك

عملية الاغتيال نوعاً من »الصورة« التي يبحث 
عنها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والقيادتان 

السياسية والعسكرية، بعد الفشل في تحقيق 
انتصار إستراتيجي.

في الأحوال كلها، تحتل عملية الاغتيال مكانة 
عتبر 

ُ
رئيسية في الإستراتيجية الإسرائيلية، ولذلك ت

من السمات الأساسية للسلوك الإسرائيلي وأداة 
جوهرية في مواجهة أعداء الكيان. وتملك الأجهزة 

الأمنية والاستخبارية في إسرائيل خبرة كبيرة في 
هذا المجال. مع ذلك، فإن عمليات الاغتيال أصبحت 

 تعقيداً. ففي السابق، 
ّ

بالنسبة إلى إسرائيل أقل
ب وجوداً مباشراً لعناصرها على الأرض 

ّ
كانت تتطل

لتنفيذ الجزء الأكبر منها أو تنشيط العملاء لجلب 
معلومات محدّدة، ولكن التكنولوجيا اليوم جعلت 

نت إسرائيل من 
َّ
الاغتيالات أسهل بكثير، ومك

الحصول على كثير من المعلومات بسهولة.

وبحسب دراسة صادرة عن معهد أبحاث الأمن 
القومي، استندت قرارات الاغتيال منذ تأسيس 

الكيان إلى معايير ثابتة، من أبرزها عامل الجغرافيا 
ومدى القدرة على الوصول إلى الهدف في توقيت 
مناسب من دون التعرّض إلى مخاطر أو أضرار، 

وكذلك مدى أهمية الهدف ومكانته التنظيمية ومدى 
 إلى الغاية 

ً
تأثير غيابه في تماسك حزبه، إضافة

الأسمى من اغتياله، سواء بدافع الانتقام أو لنشر 
حال من الإرباك والشعور بالمطاردة في أوساط 

زملائه.
بالاستناد إلى المفهوم الذي أوضحه رئيس »الموساد« 

السابق، مئير دغان، فإن الاغتيالات هي جزء لا 
يتجزّأ من الإستراتيجية الدفاعية لمواجهة تهديدات 

الأمن القومي أو حتى تغيير التاريخ في بعض 
الأحيان. ولتحقيق هذه النتيجة المفترضة، ينبغي 

... إلا أن هناك 
ً
أن يكون الهدف نوعياً وخطراً وفعالا

طرح في التقييم: هل 
ُ
 ما ت

ً
مجموعة من الأسئلة عادة

كان لا بدّ من عملية الاغتيال، وأي نتائج وتداعيات 
ب على غياب هذه الشخصية القيادية، 

ّ
يمكن أن تترت

وهل تتناسب مع مخاطر العملية؟
بالاستناد إلى تجربة الاغتيالات ضد حركة 

»حماس« تحديداً، فإن النتيجة الماثلة أمامنا أن 
المقاومة استمرّت وتصاعدت وأصبحت أكثر قوة 
وخبرة، ولم تنجح كل العمليات في تطويع إرادتها 

ي عن خياراتها. مع ذلك، فإن مسؤولية الرد 
ّ
ولا التخل

على اغتيال الشيخ العاروري ورفاقه، هي مسؤولية 
محور المقاومة بأكمله، وإن كانت تتصدّره حركة 

»حماس«. أما في خصوص الاعتداء على الضاحية 
وخرق معادلة الردع التي كانت سائدة، وستبقى، 
ده الأمين 

ّ
فإن لها حساباً قائماً بذاته، وهذا ما أك

العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه 
أمس، وتشديده على أنّ الجريمة لن تمرّ من دون ردّ 

وعقاب.

بيروت حمود

ــر، عـــلـــى مـــدى  ــ ــبِـ ــ ــدو خـ ــ ــعـ ــ الـ  
ّ
رغــــــم أن

سياسة  أن  حقيقة  الماضية،  العقود 
تغيّر  لا  انتهجها  الــتــي  الاغــتــيــالات 
كــثــيــراً فـــي جــوهــر مــســيــرة المــقــاومــة، 
عقب  ز 

ّ
تتعز ت 

ّ
ظل المسيرة  هــذه  وأن 

ــحـــا   عـــمـــلـــيـــة اغــــتــــيــــال، بــــــدا واضـ
ّ

كــــــل
أنـــه بــعــد 88 يــومــا مــن حـــرب الإبــــادة 
المتواصلة على قطاع غزة، والتي لم 
يفلح الاحــتــلال فــي تحصيل صــورة 
لــن يجد مناصا  فيها،  نصرٍ واحـــدة 
مـــن تــصــديــر إخـــفـــاقـــه إلــــى الـــخـــارج، 
عبر اغتيال الشيخ صالح العاروري 
ـــط اغــتــيــال 

ّ
ورفـــــاقـــــه. ومـــــع أن مـــخـــط

العاروري ليس جديداً، وهو يتصدّر 
ز 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ـ

َ
الــــعــــنــــاويــــن مـــنـــذ ســـــنـــــوات، وت

الحديث عنه منذ مطلع العام الفائت 
عــقــب تــصــاعــد عمليات المــقــاومــة في 
همه 

ّ
الضفة الغربية المحتلة، والتي تت

إســرائــيــل بــالمــســؤولــيــة عــنــهــا، قــورن 
اغــتــيــالــه إســرائــيــلــيــا بــاغــتــيــال الأمــين 
»حــزب الــلــه«، السيد  الــعــام السابق لـــ
عــبــاس المــوســوي، فــي عــام 1992؛ إذ 
إســرائــيــل«،  فــي  ــق »بهجة كبيرة 

ّ
حــق

ــم 
ّ
ــا بـــهـــتـــت عـــنـــدمـــا تــســل ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ سـ

السيد  للحزب،  الحالي  العام  الأمــين 
حسن نصر الله، المنصب خلفا له؛ إذ 
م المنصب 

ّ
تبيّن »أن الشاب الذي تسل

واسمه نصر الله، أكثر أهليّة وذكاءً 
وخــطــراً مــن ســابــقــه«، وفــقــا للمحلل 
ــيــــاســــي لـــصـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت  الــــســ

أحرونوت«، ناحوم برنياع.

بادون عمداً
ُ

ون ي
ّ

الاغتيال »النظيف« يفضح إسرائيل: الغزي

الفشل ينقل »المرحلة الثالثة« إلى خارج غزة

ما الذي دفع العدو إلى اغتيال العاروري؟

تة في إسرائيل: درس خلافة نصر الله لا يزال حاضراً
ّ

بهجة مؤق

راً للعاروري بعد سنوات 
ّ

كان مقد

اعتقاله وإبعاده إلى خارج الضفة، 

العودة من جديد إلى نقطة الصفر

 ردود الفعل 
ّ

»من بين كل

المحتملة لحماس، فإن أكثرها 

ق 
ّ
إثارة للقلق هو ما يتعل

بالمختطفين الإسرائيليين«

 إسرائيل 
ّ

يرى البعض أن

أصبحت تسعى إلى 

توسيع رقعة الحرب، ولا 

سيما بعد فشل تحقيق 

أهدافها في غزة

دون العدو
ّ

الضفة تبكي شيخها... ومقاوموها يتوع

رام الله ــ أحمد العبد

من أقصى شمال الضفة الغربية إلى 
أقصى جنوبها، خرج الفلسطينيون 
إلى الشوارع والميادين بشكل عفوي 
حـــزنـــا وغــضــبــا، بــعــد تــأكــيــد اغــتــيــال 
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
»حــمــاس«، الشيخ صالح الــعــاروري، 
الغربية،  الضفة  بــيــروت. »شيخ«  في 
ــــاس« فـــيـــهـــا، ومــــحــــرّك  ــمــ ــ ــد »حــ ــ ــائـ ــ وقـ
»كــتــائــب الــقــســام« وكــتــائــب المــقــاومــة، 
شحت عليه بالسواد 

ّ
بَكته الضفة، وات

والحداد، فيما نعته مآذن مساجدها 
جهت 

ّ
طوال الليل. ومع تأكيد الخبر، ات

ــى مــســقــط رأســــــه ومـــنـــزل  ــ الأنــــظــــار إلـ
عائلته في بلدة عارورة قرب رام الله، 
والــــذي تــحــوّل إلـــى قبلة لأهـــل البلدة 
ــقـــرى المــــجــــاورة، الـــذيـــن احــتــشــدوا  والـ
أمامه، وهتفوا للمقاومة وللعاروري، 

في مبايعة جديدة لنهجه.
وشهدت مدينة رام الله مسيرة كبيرة، 

شارك فيها المئات من الذين خرجوا 
»الـــقـــســـام«،  يــهــتــفــون لــلــمــقــاومــة ولــــ
أعــلام فلسطين و»حــمــاس«،  حاملين 
مؤكدين أن الضفة ستبقى على نهج 
العاروري والمقاومة، ومطالبين بالردّ 
نابلس،  وفــي  اغتياله.  على  الــفــوري 
ــاروري،  ــ ــعـ ــ ــنـــة الـ نـــعـــت مـــســـاجـــد المـــديـ
فـــي حـــين خــرجــت فـــي جــنــين مسيرة 
كبيرة يتقدّمها مقاومون من »كتيبة 
ــدوا بــــردّ  ــ ــوعّـ ــ ــنـــين« و»الــــقــــســــام«، تـ جـ
قريب. وتكرّر المشهد نفسه في مدينة 
م المقاومون عرضا 

ّ
طوباس، حيث نظ

على  قدما  المضيّ  ليؤكدوا  عسكريّا، 
طريق المقاومة. كذلك، شهدت مدينة 

المحافظة،  فــي  عـــدّة  وبــلــدات  الخليل 
ومــديــنــة طــولــكــرم، مــســيــرات حاشدة 
ــــات، فــيــمــا أعــلــنــت  ــئـ ــ شــــــارك فــيــهــا المـ
»كتائب شهداء الأقصى/ شباب الثأر 
تنفيذ عملية  المدينة  في  والتحرير« 
إطلاق نار تجاه حاجز »عناب«، كردّ 
أوّلي على اغتيال العاروري ورفاقه. 
نــار عند  سُــجّــلــت عملية إطـــلاق  كما 
حاجز حــوارة جنوب نابلس، وعــدّة 
عمليات رشق حجارة على مركبات 
المــســتــوطــنــين. أيـــضـــا، عــــمّ الإضـــــراب 
الــشــامــل أرجـــــاء الــضــفــة، يــــوم أمـــس، 
مــســيــرات جماهيرية  حــيــث خــرجــت 
 
ً
ــدن، اســتــجــابــة غــاضــبــة فــي مــراكــز المــ
والإسلامية،  الوطنية  القوى  لدعوة 

للتنديد بجريمة اغتيال العاروري.
ــــاروري أســئــلــة  ــعـ ــ ويَــــطــــرح اغـــتـــيـــال الـ
عـــن تــداعــيــاتــه عــلــى ســـاحـــات العمل 
ــــن بــيــنــهــا الـــضـــفـــة الــتــي  ــاوم، ومـ ــ ــقـ ــ المـ
ــع  ـ

ّ
ــوق ــتـ ــلــــة لـ ــابــ ــيــــر قــ ــة غــ ــهـ ــبـ ــقـــى جـ ــبـ تـ

قــدراتــهــا وأســــرارهــــا. وبــالــتــالــي، قد 
تكون هي مفتاح ردّ »حــمــاس« على 
ــتـــيـــال مـــن جـــانـــب، ومــن  جــريــمــة الاغـ
جــانــب آخـــر قــد تشعل هـــذه العملية 
المــواجــهــات والاشــتــبــاكــات فيها، بما 
ــاع رقـــعـــة المـــقـــاومـــة  ــ ــــسـ ـ

ّ
ــي ات يــســهــم فــ

هــنــاك. ولـــلـــعـــاروري شعبية واســعــة 
فــي قــواعــد الــحــركــة فــي الــضــفــة، وفي 
حة، 

ّ
المسل المقاومة  أوســاط تشكيلات 

وربّـــمـــا يـــكـــون قـــد نــجــح فـــي تشكيل 
النائمة  أو  السرية  الخلايا  مــن  عــدد 
فـــي الــضــفــة. أمّــــا الــتــأثــيــر والــحــظــوة 
الــلــذيــن راكــمــهــمــا عــبــر الــدعــم الــدائــم 
زان 

ّ
للمقاومة بالمال والعتاد، فقد يعز

دوراً  الضفة  تلعب  أن  احتمالية  مــن 
في الردّ العسكري على الاغتيال.

أن  ــنــــوات،  مــنــذ ســ الـــــعـــــاروري،  أدرك 
 لائــــحــــة الاغــــتــــيــــالات 

ّ
اســــمــــه يــــحــــتــــل

لــــدى إســـرائـــيـــل، وأنــــه فـــي أيّ لحظة 
 أنـــه 

ّ
ــن ــ ــــذي ظـ ــــو الــ قــــد يــســتــشــهــد، وهـ

ـــع. وضــمــن هــذا 
ّ
عـــاش أكــثــر مــمّــا تـــوق

يــقــوم به  الـــذي  الـــدور  الفهم لطبيعة 
فـــي قـــيـــادة الــضــفــة، وكـــونـــه مطلوبا 
ـــر 

ّ
ــإن الــخــشــيــة مــــن تـــأث ــ لـــلاغـــتـــيـــال، فـ

يبدو  باغتياله  سلبا  الضفة  ساحة 
 الــقــائــد 

ّ
ــة، بــل لــعــل

ّ
غــيــر منطقي الــبــت

ــــي قــــيــــادتــــهــــا، قــد  الـــــــذي ســيــخــلــفــه فـ
الــراحــل بنفسه وأعـــدّه لإكمال  جهّزه 

المــســيــرة، على غـــرار تــجــارب الحركة 
وفــصــائــل المــقــاومــة الأخــــرى، الــتــي لم 
تحدّ عمليات الاغتيال من قوتها ولم 

ر مسيرتها.
ّ

تؤخ

مسيرة حافلة

فـــــــــي آخــــــــــــر ســـــــــنـــــــــوات انـــــتـــــفـــــاضـــــة 

الـــحـــجـــارة، وبـــين »مــؤتــمــر مــدريــد« 
و»اتــفــاقــيــة أوســـلـــو«، الــتــحــق شــاب 
أســـمـــر مـــن بـــلـــدة عـــــارورة بــجــامــعــة 
الـــخـــلـــيـــل جـــنـــوب الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
يْل شهادة جامعية في الشريعة. 

َ
لن

للجناح  الأولى  النواة  وهناك، زرع 
ــة »حـــــــمـــــــاس«.  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــري لـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ

الأخيرتين  فــي  اغتياله  مــن  إسرائيل 
حتى لا يجر ذلــك إلــى ردود فعل قد 
ــة«. وعــلــيــه،  ــلـ ــامـ ــــرب شـ ــــى حـ تـــصـــل إلـ
يرى أن اغتيال العاروري في بيروت 
ــيــــل »أخــــــــذت زمــــام  ــرائــ يـــثـــبـــت أن إســ
 الاســتــعــداد لتحمل 

ً
المـــبـــادرة، مــبــديــة

أثبت  الاغتيال  أن  معتبراً  المخاطر«، 
أن »معلومات إسرائيل حول طهران 
وبيروت أفضل بكثير من معلوماتها 
حـــول غــــزة«. ويـــرجّـــح المــحــلــل المــقــرّب 
مــن الــدوائــر الاســتــخــبــاريــة والأمنية 
الإسرائيلية أن تجرّ العملية إلى ردّ 
فعل، ثمّ ردّ فعل إسرائيلي مضاد قد 
بالغٍ، مستدركا  إلى تصعيد  يفضي 
بـــأنـــهـــا قــــد تــشــكــل »ردعـــــــا وتـــحـــذيـــراً 
لجميع أعــضــاء المــحــور مــن مثل هذا 

التصعيد«.
أمّــــــــا المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري لــصــحــيــفــة 
»معاريف«، طال ليف رام، فيشير إلى 
أن العاروري كان ذا »أهمية خاصة«، 
ــذراع الــعــســكــري  ــلــ ــداً لــ ــائــ بــصــفــتــه »قــ
لحماس في الضفة الغربية؛ إذ عرف 
كيف يربط جيداً بين خبرته الطويلة 
في الضفة وإسرائيل التي قضى في 
إداري،  كمعتقل  عــامــا   15 سجونها 
ــع الـــحـــرس  ــات مــ ــلاقــ ــاء عــ ــشــ وبـــــين إنــ
التعاون  الله لتعزيز  الثوري وحــزب 
بـــين الـــجـــانـــبـــين«. ويـــــرى أن الـــســـؤال 
ــق بـــردّ 

ّ
المـــركـــزي بــعــد الاغــتــيــال يــتــعــل

ــــذي »ســيــحــدّد  ــــزب الـــلـــه«، الـ فــعــل »حـ
ستنتقل  المعركة  كانت  إن  مــا  عمليا 
ــنـــان هــو  ــبـ ضــــد الـــــحـــــزب، لــيــصــبــح لـ
الجبهة المركزية في الحرب الدائرة«.
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ة في المحافظة، ومدينة طولكرم، مسيرات حاشدة شارك فيها المئات )أ ف ب(
ّ

شهدت مدينة الخليل وبلدات عد
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ح برنياع أن تبادر »حماس« إلى »الانتقام« عن طريق تنفيذ عمليات في الضفة والقدس )أ ف ب(
ّ

يرج

في الإمكان الافتراض، وفقا لبرنياع، 
أنه في منظومة الأمن »ابتهجوا من 
اغتيال الــعــاروري؛ وهــو أمــر بديهي 
ــاءً عـــلـــى جـــمـــلـــة مــن  ــ ــنـ ــ ــوم«، بـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ومـ
غلق حساب الدم 

ُ
الأسباب أوّلها أنه »أ

مــع أحــد المــســؤولــين عــن مقتل مئات 
الاغتيال  أن  وثانيها  الإسرائيليين، 
أثــبــت لــقــادة حــمــاس أن الإعــــلان عن 
العودة إلى سياسة الاغتيالات جدّي 
الرسالة  أن  وثالثها  للتنفيذ،  وقابل 
مــن الاغــتــيــال موجّهة إلــى نصر الله 
ــتـــى بـــعـــد الـــســـابـــع  ــه حـ ــ ــا أنــ ــادهــ ــفــ ومــ
مـــن أكــتــوبــر، إســرائــيــل فـــي إمــكــانــهــا 
الــــدخــــول إلــــى "عـــقـــر بـــيـــتـــه"، فـــي قلب 
الــضــاحــيــة، ورابـــعـــهـــا أن هــــذه الــلــغــة 
التي يفهمونها في الشرق  الوحيدة 
لــقــتــلــك  أحــــدهــــم  قـــــــدِم  إذا  الأوســــــــــط: 
فــســارع إلـــى قــتــلــه«. لــكــن الاغــتــيــالات 
الــدقــيــقــة »لا تـــقـــاس فــقــط بــالــضــربــة 
التي يتلقاها العدو«. والسؤال وفقا 
لبرنياع هو: »ما الذي يمكن أن يجرّه 
هذا الاغتيال على إسرائيل؟ وما هي 
التكلفة مقابل المنفعة؟«. هنا، يعتبر 
المحلل أن »من قرر تصفية العاروري 
ــع أن يكون هناك رد 

ّ
فــي بــيــروت تــوق

ــواء مــــن حـــمـــاس أو  ــ فـــعـــل عـــنـــيـــف، ســ
 

ّ
من حزب الله«، غير أنه »من بين كل
فإن  لحماس،  المحتملة  الفعل  ردود 
ق 

ّ
مــا يتعل للقلق هــو  إثــــارة  أكــثــرهــا 

وخلافا  الإسرائيليين«.  بالمختطفين 
ــردّد  ــ ــيـــة عــــديــــدة تــ ــلـ ــيـ لأبــــــــواق إســـرائـ
عــادة ما ترغب في قوله المؤسستان 
الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، اعـــتـــبـــرت أن 

إلى  التوصل  نحو  سيدفع  الاغتيال 
ــه »لا  صــفــقــة تـــبـــادل، يـــرى بــرنــيــاع أنـ
أحد من أصحاب القرار في إسرائيل 
ــف من 

ّ
يــعــتــقــد أن الــتــصــفــيــة ســتــخــف

صفقة  نحو  وتدفع  السنوار  مواقف 
أخرى، هذه قصص نرويها لأنفسنا. 
والأرجــــــــح أن يــــــؤدي الاغــــتــــيــــال إلـــى 
تأخير، وربما إلى نسف المفاوضات«.
ويضيف برنياع أن »فرصة التوصل 
ــانـــــت ضـــئـــيـــلـــة حــتــى  ــ ــة كـ ــقـ ــفـ إلـــــــى صـ
ــــذة فــي 

ّ
ــف قـــبـــل عــمــلــيــة الاغــــتــــيــــال المــــنــ

بــيــروت، ولــكــن فــي مــا يتعلق بحياة 
قد يكون  تأخير  أي  فــإن  المختطفين، 
حــاســمــا، وأي اغــتــيــال قــد يـــؤدي إلى 
اغـــتـــيـــال مـــعـــاكـــس. لــيــس مـــن المــريــح 
الاعــــتــــراف بـــذلـــك، ولــكــن قــــرار تنفيذ 
ــاة  ــيـ ــلــــى حـ ــو رهـــــــــان عــ ــ الاغـــــتـــــيـــــال هــ
المختطفين، ومع الوقت سيتضح ما 
إن كــان هــذا الــرهــان مــبــرراً«. ويرجح 
أن تبادر حماس إلــى »الانــتــقــام« من 
طـــريـــق تــنــفــيــذ عــمــلــيــات فـــي الــضــفــة 
والــــقــــدس، وعــبــر إطــــلاق الــصــواريــخ 
ــا رد  ــ ــ ــزة. أمّ ــ ــاع غــ والــــقــــذائــــف مــــن قـــطـ
»حــــــزب الــــلــــه«، فـــهـــو الآخــــــر ســيــأتــي 
«، فــي حــين أن لــدى 

ً
ــــلا  أم آجـ

ً
»عـــاجـــلا

الـــحـــزب »نـــطـــاق ردّ أوســــع مـــن الـــذي 
لدى حماس«. ولا يستبعد أن يكون 
اللعبة  لــقــواعــد  ردّ الأخــيــر »مــخــالــفــا 
الــــدائــــرة عــلــى الـــحـــدود مـــا قـــد يصل 
إلى حرب شاملة«، خاتما بالقول إن 
اغتيال العاروري ورفاقه، سيؤثر في 
المدى المنظور على نشاط الحركة في 
لبنان، غير أنه »لن يغير الواقع، لأن 
حــمــاس حــركــة كــبــيــرة«، واســتــشــهــاد 

قادتها لم يؤثر فعليا على مسيرتها.
ــن جـــهـــتـــه، يــلــفــت مــحــلــل الـــشـــؤون  مــ
الاستخباراتية في الصحيفة نفسها، 
ــــى أن إســـرائـــيـــل  رونــــــين بـــرغـــمـــان، إلـ
كانت ضالعة في اغتيال قائد »فيلق 
قاسم سليماني،  الإيــرانــي،  الــقــدس« 
في العراق. ورغم أنه كان في الإمكان 
في  »بــســهــولــة«  العملية  تــلــك  تنفيذ 
ــق، »تــحــســبــت  ــشــ ــيــــروت أو فــــي دمــ بــ
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عبد الجواد عمر *

شـــيءٌ مــا حصل لــدولــة الاحــتــال، شـــيءٌ مــا لا يــزال 
يحصل لها وهي تناور في متاهة السابع من أكتوبر. 
الــشــيء غرائبي وقبيح، وهــو ليس جــديــداً كلياً،  هــذا 
وليس أيضاً قديماً كلياً. ففي أوج الحرب الأميركية 
ماكنمارا،  روبـــرت  الــدفــاع،  وزيـــر  كــان  فييتنام،  على 
نــظــريــة للنصر الأمــيــركــي،  بــنــاء  يــحــاول فــي حينها 
متميز،  كقائد عسكري  ليس  التاريخ  أدخلته  نظرية 
عنواناً  ماكنمارا  مغالطة  أضحت  فقد  كمغالطة.  بل 
عريضاً فــي كــراســات ودراســــات الــحــرب فــي العالم 
كله. حوّل وزير الدفاع في حينه الحرب إلى مجموعة 
من النتائج الرقمية المبنية على ما يمكن قياسه من 
معطيات، وافترض أن كل ما لا يمكن قياسه هو غير 
مــهــم. ومــن ثــم أيــضــاً الــوصــول إلــى استنتاج نهائي 
مــفــاده أن كــل مــا لا يمكن قياسه هــو غير مــوجــود. 
وهكذا غرقت أميركا في حرب كانت تظهر الحسابات 
الإرادات على  كــان صــراع  بينما  انتصارها،  الرقمية 
الــولايــات  أن  ذلــك؛  المعركة يفيد بما هــو عكس  أرض 
المتحدة تخسر حرب الاستنزاف مع مقاومة شرسة 
ــام أرقـــام  لــم تــتــوانَ عــن الاســتــمــرار ولـــم تستسلم أمـ

وقياسات اليانكي.
فــي خــضــم الــحــرب عــلــى غـــزة، يــبــرز بــعــض المحللين 
ــــذيــــن أعــمــتــهــم هـــزيـــمـــة الـــفـــرقـــة الــجــنــوبــيــة لــجــيــش  ال
 من 

ً
الاحتال في السابع من أكتوبر ليستفيقوا قليا

المتزايدة من  ويعبّروا عن مخاوفهم  الأولية  الصدمة 
غير  استراتيجية،  معضلة  تواجه  الاحتال  دولــة  أن 
قــادرة على حسم المــعــارك في غــزة ومــا زالــت تؤجل 
معظم القرارات التي تتطلب الحزم والجزم. فهي، من 
جــهــة، لا تستطيع إنــقــاذ الأســــرى لـــدى المــقــاومــة ولا 
الــحــرب كشرط لإطــاق سراحهم  ترغب فــي إيــقــاف 
عبر التفاوض. ومن جهة أخــرى، لا تقدر على وقف 
التدميري لغزة لإرضــاء حلفائها وتخفيف  القصف 
بما  العالمي،  العام  الــرأي  في  الكبرى  التحولات  وطــأة 
الولايات المتحدة، حيث أصبحت معاداة  في ذلك في 
الــصــهــيــونــيــة جــــزءاً مــن وعـــي جــيــل أمــيــركــي جــديــد. 
وهي، من ناحية أخرى، لم تتخذ قراراً جدياً بتوسعة 
الجبهة الشمالية والدخول في حرب أوسع مع لبنان، 
أرقــام مصطنعة،  للحرب على  إدارتــهــا  وتستقر في 
تدّعي فيها قتل ما يقارب 8000 من مقاتلي المقاومة 
الــرقــم دليل قــاطــع، بــل هــو مبني،  دون أن يكون لهذا 
حــســب اعــتــرافــهــا، عــلــى مــعــلــومــات تــمــتــلــك مستوى 
دقـــة منخفضاً إلـــى مــتــوســط. تــعــلــن مــــراراً وتــكــراراً 
معلومات  وتفيد  القطاع،  شمال  على  سيطرت  أنها 
الــعــديــد منهم يسقطون في  بـــأن  الــجــيــش  قتلى  عــن 
 عــن إطـــاق الــصــواريــخ مــن الــشــمــال. 

ً
شــمــالــه، فــضــا

كل ذلــك يحصل أمــام خــوف معارضي نتنياهو من 
أن تكون الحرب، أي حرب طويلة الأمد، هي الضامن 
الوحيد لبقائه في الحكم، وأن مغالطة ماكنمارا تأتي 
أيضاً ضمن سعي الأخير لاستدامة حكمه وتجنب 
ما حصل  على  المحاسبة  ولحظة  القضائية  المحاكم 

في السابع من أكتوبر.
انتصار  ســرديــة  لخلق  والسعي  الــحــدث  ثقل  يُخفي 
أنـــه لا تــوجــد نــظــريــة جــــادة، أو حــتــى حــجــة حقيقية 
رؤيــة  مــن خالها  نستطيع  بنائها  فــي  الــبــدء  يمكن 
انتصار إسرائيلي دون أن يكون بالحد الأدنى ثمنه 
القدرة  دون  وجنوباً،   

ً
طويلة شمالا استنزاف  حــرب 

على عودة حقيقية لحياة طبيعية في الداخل، تخرج 
منها دولة الاحتال أفقر ومتهمة بأكبر جريمة في 
الــواحــد والــعــشــريــن. حــالــيــاً، يعاني الاقتصاد  الــقــرن 
ــود، والــتــعــلــيــم الــعــالــي مــتــوقــف،  ــ الإســرائــيــلــي مـــن ركـ
والسياحة توقفت، والهجرة العكسية ازدادت، ولا يزال 
أكثر من مئتي ألف مستوطن من الشمال والجنوب 
خارج بيوتهم، موزعين في الفنادق والشقق في طول 
الباد وعرضها. بينما يقتل بشكل يومي بين ٣ و٤ 

جنود، ويجرح عشرات آخرون.
ــة الاحــتــال نفسها فــي مــواجــهــة واقــع  ــذا، تــجــد دولـ لـ

بــل حتى  تطلعاتها،  يجعل  مــا  ــد، 
ّ
مــعــق اســتــراتــيــجــي 

على  للمحافظة  طريقة  المعركة  لمجريات  تقييماتها 
إدراك  المطلق. هــذا دون قدرتها على  الانتصار  وهــم 
الــواقــع يعني اصــطــدام  إدراك  إن  إذ  هــو،  الــواقــع كما 
 مرناً 

ً
تــعــامــا بــالــحــقــيــقــة، وبــالــتــالــي يتطلب  الأمـــانـــي 

مــعــهــا. بــعــبــارة أخــــرى، تــتــراكــم الإحــبــاطــات فــي دولــة 
الاحتال، لكنها لا تزال عاجزة عن مواجهة الواقع أو 
قة في هذه الحالة 

ّ
التأمل فيه بشكل شامل، وهي معل

حتى الآن. في هذه النقطة بالتحديد تكمُن خطورتها، 
واليوم هي أمام ثاثة خيارات:

ثقِل 
ُ
ت الأمــد  التوجّه نحو حــرب استنزاف طويلة  إمّــا 

الحرب  نطاق  توسيع  أو  جسيمة،  بخسائر  كاهلها 
الحرب  تنهي  مفاوضات  في  الشروع  أو  وجبهاتها، 

بشروط قد تكون غير محتملة بالنسبة إليها.
 من أن تقدم على اختيار، تقرر عدم الاختيار، 

ً
وبدلا

قادتها حول تصورات  بين  بالصراع  أيضاً   
ً
مدفوعة

مختلفة للواقع، بما في ذلك تصور نتنياهو لإمكانية 
الــحــرب،  بعجلة  الــدفــع  مــن خـــال  السياسية  الــنــجــاة 
وبــاســم ضـــرورة الــوحــدة فــي الــحــرب يبقى المــلــك با 

منازع.
يُعاد طرح السؤال المحوري: ما الخطوات التالية بعد 
الـــحـــرب؟ الإجـــابـــة عـــن هـــذا الـــســـؤال تــبــقــى ملتبسة. 
الاستراتيجية الحالية تتجه نحو الاستمرارية، وليس 
هذا فحسب، بل هناك جهود متعمدة لتعزيز الصمود 
لحرب  اســتــعــداداً  الصهيوني،  المجتمع  لــدى  النفسي 

 وجنوباً، وترسيخ مفهوم الضرورة في 
ً
طويلة، شمالا

بعد  الاقــتــصــادي.  العبء  وتحمل  بالأبناء  التضحية 
الصهيوني  المجتمع  في  استقر  أكتوبر،  من  السابع 
والتضحية،  التحمل  على  الــقــدرة  من  معين  مستوى 
على  الــســلــبــي  وتــأثــيــرهــا  الــكــبــرى  للعمليات  نتيجة 
سمعة الجيش والدولة، والقلق الشديد الذي زُرع في 
التضحيات  تقبل  المرونة  من  المستوى  هذا  النفوس. 
هو ما تسعى القيادة العسكرية إلى الحفاظ عليه، ما 
يدفعها نحو حرب نفسية وإعامية موجّهة داخلياً، 
علي من شأن الإحصاءات الرقمية للمعركة وتسعى 

ُ
ت

التقليل من وضوح تكلفة المعركة  أو  جاهدة لإخفاء 
في قطاع غزة: الجرحى، والجنود الخاضعون لإعادة 
لم  الذين  القتلى  النفسية، وحتى  التأهيل، والأضــرار 
تتسرّب قصص موتهم إلى الوعي الصهيوني بشكل 

كبير.
نتائج عملية »طــوفــان  إحـــدى  تــكــون  أن  الممكن  ومــن 
في  المــســتــوطــن  لجسد  ــقــة 

ّ
ــعــل

ُ
الم القيمة  أن  الأقــصــى« 

لم يعُد قيمته كما  أنه  فلسطين قد تدهورت، بمعنى 
كان، بحكم أعداد القتلى وأعداد المخطوفين، وضرورات 
التضحية بالمزيد، بل حتى التفكير والنقاش العلني 
الـــذي يـــدور بــين أقــطــاب اليمين الــتــي تــرى أن المجتمع 
وبين  المخطوفين،  عــودة  من  أهــم  ونجاته  الصهيوني 
أهــالــي الأســـرى لــدى المــقــاومــة الــذيــن يــريــدون الــعــودة 
إيقاف  لو كان على حساب  السريعة لأبنائهم حتى 
الحرب. وبطبيعة الحال، هذا النقاش له أيضاً تداعياته 
على عملية جذب المستوطنين الجدد من أنحاء العالم 
العديد منهم في دولة  بقاء  الحرب، وعلى  أفــول  بعد 

الاحتال، أو عودة العديدين إلى بيوتهم في الشمال 
أو الـــجـــنـــوب. فــفــشــل الـــدولـــة فـــي حــمــايــة المــســتــوطــن 
يصحبه أيضاً فشل في تقدير قيمته، لأن تلك القيمة 
أيــضــاً تمنح المــقــاومــة حيز مــنــاورة، وإخــفــاض قيمة 
المستوطن معناه أيضاً انخفاض قيمة دولة الاحتال 

كمنطقة جذب للمستوطن الأوروبي والأميركي.
لكن لضمان نجاح الاستراتيجيات، يجب على دولة 
أو أن  الــجــبــهــات،  إمّـــا أن تعمل على فصل  الاحــتــال 
آخر،  وبمعنى  منها.  كل  على  تخوض حرباً شاملة 
لكي تستطيع خــوض حــرب اســتــنــزاف طويلة الأمــد 
وأن  لمجتمعها،  الطبيعية  الــحــيــاة  عــلــى  الــحــفــاظ  مــع 
تــخــوضــهــا عــلــى أرض غــــزة، فــإنــهــا بــحــاجــة إمـــا إلــى 
اتفاق يُحيّد الجبهة اللبنانية، أو إلى فشل في التوصل 
إلــى هــذا الاتــفــاق، مــا يدفعها إلــى حــرب أوســـع، أو أن 
التي  النار  جبر على الرضوخ لشروط وقف إطاق 

ُ
ت

الــحــرب تحت سقف  ينهي  مــا  الجبهتين،  بــين  تجمع 
الطموحات الإسرائيلية.

ــة الاحـــتـــال أنـــهـــا جـــاهـــزة أيــضــاً  ــ أخـــيـــراً، أعــلــنــت دولـ
وسعت  قد  وأنها  فيادلفيا،  محور  على  لاستياء 
ومنطقة  يــونــس  خـــان  فــي  العسكرية  عملياتها  مــن 
الوسط في قطاع غزة، وتأتي هذه الإعانات كأدوات 
ــزة، وكــتــحــديــد لأهـــداف  ضــغــط عــلــى المــقــاومــة فـــي غــ
المرحلة المقبلة، بهدف الوصول إلى هدنة ولكن دون 
وقف إطاق نار شامل مع إطاق جزء من الأسرى 
لدى المقاومة. وهنا عمليات التدمير الممنهج التي قام 
المــزاج  التهجير تجعل  أفــق  بها الاحتال ضمن فتح 
العام في قطاع غزة نفسه يفضل تحقيق إنجاز ينهي 
الحرب على أي وقف مؤقت لإطاق النار، فأحياناً ما 
يكون حجم الخسارة المادية والبشرية محفزاً لمعادلة 

تعلي من استمرار المعركة على توقف مؤقت.
بمعنى آخر، تسعى دولة الاحتال إلى تحقيق نصر 
لمصلحتها،  برمّتها  المــعــادلــة  يغيّر  نصر  أو  مطلق، 
مستغرقة فــي حــســابــات يــومــيــة حـــول عـــدد فــوّهــات 
الأنفاق التي دمرتها، أو أعداد مشكوك فيها للمقاتلين 
السيطرة  أو  المــقــاومــة،  بنية  وتفكيك  الفلسطينيين، 
الكاملة على الفضاء. كل هذه الادعاءات تتأرجح بين 
الحقائق والمبالغة، لكن الأهم هو تجاهلها لما لا يمكن 
قياسه، أو ما لا يمكن تحويله إلى صيغة رقمية، بما 
ولغة  الاستراتيجي  والمــأزق  النفسي  الميزان  ذلــك  في 
التي تجرّ دولة الاحتال نحو خيارات بدون  الحرب 
القدرة على الحسم، وتضعها في شبكة معقدة من 
المعضات التي تطمح للخروج منها متفوقة. ولكن ما 
يتضح أن حرباً طويلة الأمد في غزة اليوم تحتاج إلى 
المندب، وفي  باب  الإقليمي وخاصة في  للتأزيم  حل 

الجنوب اللبناني.
كــانــت المغالطة الــتــي وقــع فيها الــدفــاع الأمــيــركــي في 
أمد  إطالة  إلــى  أدت  حربه ضد فييتنام مكلفة، لأنها 
الحرب دون تحقيق النتائج المرجوة. بل أوجدت أيضاً 
الــحــروب  تجنب  متازمة  وهــي  فييتنام«،  »مــتــازمــة 
البرية. وها هي »متازمة غزة« تبدأ بأخذ شكلها في 
الوعي الصهيوني، حيث تتجلى في السعي لتحقيق 
يمنح سوى  لا  منطق عسكري  فــي  مطلق  انــتــصــار 
النسبية. وفــي حــين يتراكم  الانــتــصــارات  أو  الــهــزائــم 
ارتطام واقعي  الإحباط، لا يتشكل هذا الإحباط من 
وشامل مع الحقائق، بل يكون الإحباط جزءاً من تلك 
الأمور التي لا يمكن حسابها أو ترجمتها إلى أرقام 
وإحصاءات. إنه إحباط دموي ومدمر ومكلف، حيث 
تسعى دولة الاحتال إلى انتصار مثالي يعيد إليها 
الــردع ولا يمكن  صورتها كدولة قوية تمتلك عوامل 
ت وجودها  ثبِّ

ُ
المساس بها، دولة يمكنها أن تستقر وت

في المنطقة العربية. هذا يخلق حالة دائمة من الإحباط 
يــؤدي  مــا  للتحقيق،  قابل  غير  المثالي«  »النصر  لأن 
إلى خيبة أمل ممزوجة بعدوانية، وهو إحباط دموي 
الواقع  السياسي غير قادر على رؤية  الفاعل  يجعل 
وفي الوقت نفسه غير قادر على تحقيق هدفه المثالي، 

قة.
ّ
فيبقى في حالة معل

* باحث فلسطيني

مقالة

قة
ّ
الإحباط الدموي والحرب المعل

غزة - يوسف فارس

بــعــد أســبــوعــن مــن بـــدء الانــســحــابــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــن مـــســـاحـــات واســعــة 
ــز زخــم العملية  فــي شــمــال غـــزة، وتــركُّ
ــاء الـــشـــرقـــيـــة مــن  ــ ــيـ ــ الـــبـــريـــة عـــلـــى الأحـ
ــة غـــــــــزة )الـــــــــــــــدرج والــــــتــــــفــــــاح(،  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مـ
ومــخــيّــمــات وســـط الــقــطــاع )المـــغـــازي، 
الـــبـــريـــج والــــنــــصــــيــــرات(، إلـــــى جــانــب 
العملية الكبرى التي تشهدها مدينة 
خــانــيــونــس جــنــوب الــقــطــاع، لا تــبــدو 
الشمال  المقاومة في مناطق محافظة 
ــادة تــمــوضــع  ــإعــ بــ الـــســـمـــاح  فـــي وارد 
هادئة لقوات العدو؛ إذ واصلت، خلال 
عمليات  تنفيذ  الماضيَن،  الأسبوعَن 
الإسرائيلية  الدبابات  لاحقت  ــرة 

ّ
مــؤث

الثلاثاء  وليل  الجديدة.  مكامنها  في 
، خـــاضـــت المـــقـــاومـــة 

ً
ــثــــلا ــاء مــ ــ ــعـ ــ - الأربـ

ــاكـــات فــــي نــقــاط  ــبـ ــتـ نـــحـــو خــمــســة اشـ
الـــتـــمـــاس، اضـــطـــرّ جــيــش الـــعـــدو على 
إثـــرهـــا إلــــى إعـــــادة الـــتـــقـــدّم فـــي أحــيــاء 
الـــتـــوام وجــبــالــيــا الــبــلــد، بــهــدف إقــامــة 
المقاومن  بــالــنــار، يمنع  جـــدار صـــدّي 
ــنـــامـــات جـــنـــوده  ــى مـ ــ مــــن الــــوصــــول إلـ
الشرقية  الأطــــراف  عــلــى  ومخيماتهم 
ــة لـــشـــمـــال الــــقــــطــــاع. وخــــلال  ــيـ والـــغـــربـ
العدو،  أعلن  الماضية،  الخمسة  الأيــام 
بشكل يومي، مقتل وإصابة العشرات 

من جنوده.
ــدرج، يــبــدو واضــحــا  ــ وفـــي الــتــفــاح والــ
ــقـــاومـــون  المــــــدى الــــــذي تــــشــــرّب فـــيـــه المـ
المقاطع  ظهر 

ُ
ت الــعــدو، حيث لا  سلوك 

 مــن »كتائب 
ٌّ

ها كــل
ّ
المــصــوّرة التي تبث

الــقــســام« و«ســرايــا الــقــدس«، مستوى 
ن المقاومن وجرأتهم في مواجهة  تمكُّ
فحسب،  لة 

ّ
المتوغ والدبابات  الجنود 

ما استهزاءً بالعدو، المسلح بآليات 
ّ
إن

ثــقــيــلــة الـــحـــركـــة، يَــظــهــر فـــي مــقــابــلــهــا 

مقاوم  فقط،  أمــتــار  بعد عشرة  وعلى 
ـــلاحــــه المــــــضــــــاد لــــــــلــــــــدروع، لــيــس  ـــسـ بـ
 من أمــره، بل يَنتظر إيعاز 

ً
مستعجلا

ــر بـــإطـــلاق مــقــذوفــات »الــيــاســن«  الآمــ
والــــــــ«آر بـــي جــــي« و«الــــتــــانــــدوم«، في 
الــوقــت والمــكــان الأمــثــل، فيما الجنود 
في الدبابات يَنتظرون مصيرهم، قبل 
ــرة. 

ّ
الــبــدء بــمــحــاولات انــســحــاب مــتــأخ

ــدو الـــعـــنـــوان الأبــــــرز فـــي المــرحــلــة  ــبـ ويـ
الحالية من عمر الحرب، هو الصورة، 
يوميا،  الــعــدو  المقاومة  تترك  لا  حيث 
من دون أن تقدّم وجبة دسمة من الأداء 
الميداني المذهل، بدقة فائقة الوضوح، 
ــقـــاطـــع  ــــيــــهــــا مــــــا يـــــبـــــدو أنـــــهـــــا مـ

ّ
ــل تــــجــ

ــوّرت بــكــامــيــرات احــتــرافــيــة، حتى  ــ صُــ
الــصــحــافــيــون الــعــامــلــون فـــي المـــيـــدان، 
اللوجستية  الـــظـــروف  لــهــم  تــســمــح  لا 

بحملها واستخدامها.
أمّــــا فــي جــنــوب الــقــطــاع، حــيــث ذروة 
الــقــتــال، والمـــيـــدان الأكـــثـــر زخـــمـــا، فقد 
دبــابــة،  الــعــدو بنحو 300  زجّ جــيــش 
الخاصة.  القوات  من  الأكبر  والعديد 
ومـــع مــضــيّ أكــثــر مـــن 30 يــومــا على 
ــلــت 

ّ
بــــدء الـــهـــجـــوم هـــنـــاك، حــيــث تــوغ

ــة 
ّ
الأزق بن  المقاومون   

ّ
يطل مسيرها، 

والأبنية، ومن شرفات المنازل، يوميّا، 
ــن مــســافــة  ــدو مــ ــعــ لمـــبـــاغـــتـــة جـــنـــود الــ

صفرية، ليقوموا بمهامهم بأعصاب 
بــــاردة لــلــغــايــة، ثــم يــخــتــفــون. وخــلال 
البرية في تلك المنطقة،  العملية  مــدّة 

الـــتـــوالـــي، تستمرّ  الــــ 89 عــلــى  لــلــيــوم 
على  الهمجية  الإســرائــيــلــيــة  الــحــرب 
قــطــاع غـــزة، فــي ظــل اشـــتـــداد المــعــارك 
بــن المــقــاومــة والــعــدوّ، فــي المنطقتن 
الـــوســـطـــى والــجــنــوبــيــة مـــن الــقــطــاع، 
مــقــابــل تـــراجـــع حــدّتــهــا فـــي الــشــمــال، 

ــتــــلال من  بــعــد انـــســـحـــاب قـــــوات الاحــ
ــزة،  ــاء فــــي غـــــرب مـــديـــنـــة غــ ــيــ عـــــدة أحــ
ــقــــة الـــــشـــــاطـــــئ، إضــــــافــــــة إلــــى  ــنــــطــ ومــ
وبــات  لاهــيــا.  وبيت  ي جباليا 

َ
مدينت

بدأ  الإســرائــيــلــي  الجيش  أن  معلوما 
ــا يـــســـمّـــى »المـــرحـــلـــة  ــى مــ ــ الانـــتـــقـــال إلـ

الثالثة« من الحرب، لكن ضمن حدود 
شمال غــزة فقط، من دون إعــلان ذلك 
»كابينت  أو  الجيش  قبل  رسميا من 
الــحــرب«. وبحسب شهود عيان، فإن 
أعداداً كبيرة من الفلسطينين بدأت 
بـــالـــعـــودة إلــــى الـــشـــمـــال، مـــن دون أن 
يتمكّن العدوّ من منعها، رغم قصفه 
الجوية،  وغاراته  المتواصل،  المدفعي 

تها في الشمال.
ّ
على قل

لــــــكــــــن، فـــــــي المــــنــــطــــقــــتــــن الــــوســــطــــى 
والــجــنــوبــيــة، لا تـــزال قـــوات الاحــتــلال 
تــبــذل جـــهـــوداً هــجــومــيــة كــبــيــرة، في 
مـــحـــاولـــة لــلــســيــطــرة عــلــى مــخــيــمــات 
ــج والمــــــــغــــــــازي والــــنــــصــــيــــرات  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
بشكل خــاص فــي الــوســطــى، ومدينة 
خانيونس، في الجنوب. وعلى الرغم 
من ذلك، تفيد المعطيات الميدانية بأنه 
لا تــقــدّم جــديــا منذ أكــثــر مــن أســبــوع، 
الــعــدو فــي خانيونس، بينما  أحـــرزه 
التوغل في أطراف  تمكنت قواته من 
مخيم البريج، حيث تدور اشتباكات 
ــاومــــن. وفـــــي خــضــم  ــقــ ــع المــ عــنــيــفــة مــ
علن عن مقتل أسير 

ُ
هذه التطورات، أ

إســرائــيــلــي فـــي غــــزة، خــــلال مــحــاولــة 
ــدم  ــ ــي، وعـ ــ ــاضــ ــ تــــحــــريــــره، الـــشـــهـــر المــ
إضافة  جثته،  استرجاع  من  التمكّن 
إلى إصابة جندين بجروح خطيرة 

ومقتل مستوطن.
ومــــع تــنــفــيــذ الـــعـــدو عــمــلــيــة اغــتــيــال 
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
العاروري،  صالح  الشيخ  »حماس«، 
أول من أمس في الضاحية الجنوبية 
»كتائب  مــن  مــع مجموعة  لــبــيــروت، 

ــادت الأنــظــار  الــقــســام« فـــي لــبــنــان، عــ
ــالات تــــوسّــــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــه إلـــــــى احـ ــتــــوجّــ ــلــ لــ
المعركة، وتحوّلها إلى حرب إقليمية 
أنــه  الــعــنــاصــر، وخــصــوصــا  متكملة 
ع أن تردّ المقاومة في لبنان على 

ّ
يُتوق

الاغتيال الذي تمّ في قلب الضاحية 
الــجــنــوبــيــة، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك من 
ــد الاشـــتـــبـــاك،  ــواعــ ــي قــ خـــــرق بـــالـــغ فــ
وتــوســيــع لــرقــعــة الــنــار الإســرائــيــلــيــة 
ــــي الــلــبــنــانــيــة. ولـــكـــن، لا  عــلــى الأراضــ
يعلنون، غير  كما  الأميركيون،  يــزال 
راغبن في دخول المنطقة في صراع 
إقليمي واسع. وفي هذا السياق، قال 
منسّق الاتصالات الاستراتيجية في 
ــن الــقــومــي« الأمــيــركــي،  »مــجــلــس الأمـ
ــــلاده »لا  ــــس، إن بــ ــــون كـــيـــربـــي، أمــ جـ
إسرائيل  الحرب بن  سع 

ّ
تت أن  تريد 

وحماس في المنطقة«، مشيراً الى أنه 
»لـــم تــكــن لــديــنــا أيّ عــلاقــة مــن قريب 
ــــع فــي  ــــذي وقـ أو بــعــيــد بـــالـــهـــجـــوم الــ
بيروت«، لكن واشنطن ستعمل على 
»الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــوجــــود الــعــســكــري 
ــة الـــــشـــــرق  ــقــ ــطــ ــنــ الأمـــــــيـــــــركـــــــي فـــــــي مــ

الأوسط«.
ق بالعملية العسكرية 

ّ
أما في ما يتعل

نفسها في غزة، فقد سُجّل تراجع لافت 
بخصوصها،  الأميركي  الخطاب  في 
التوقعات بالتراجع، من  بــدأت  حيث 
ــمــــاس« إلــى  هــــدف الـــقـــضـــاء عــلــى »حــ
إضــعــافــهــا، والآن إلـــى »تــفــهّــم« أنــهــا 
ســتــبــقــى. وقــــال كــيــربــي إن »الــجــيــش 
قدرة  تقويض  يستطيع  الإسرائيلي 
ــــل  ــــن هـــجـــمـــات داخـ ــمــــاس عـــلـــى شـ حــ

إسرائيل«، لكن »حماس لا تزال لديها 
ــزة«. لكن  ــ ــدرات كــبــيــرة فـــي قــطــاع غـ ــ قـ
الإشارة الأهم، كانت في تأكيد كيربي 
لـــن يقضي  الــعــســكــري  الـــهـــجـــوم  »أن 
»نتقبّل  مضيفا:  حــمــاس«،  فكر  على 
 مـــوجـــودة«. 

ّ
فــكــرة أن حــمــاس ســتــظــل

ومــع تــداول معلومات أول من أمس، 
ــف 

ّ
عــقــب اغــتــيــال الــــعــــاروري، عــن تــوق

ــــرى  ــول تــــبــــادل الأســ ــ المــــفــــاوضــــات حــ
ــد كــيــربــي أمـــس أن  ووقـــف الــحــرب، أكّـ
»مــحــادثــات الإفــــراج عــن الــرهــائــن من 

غزة جارية وبجدّية«.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أكـــــــــــدت الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــيــة أن »مـــا نــريــد أن نـــراه في 
ــــو أن نـــرى  نـــهـــايـــة هــــــذا الـــــصـــــراع هـ
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة تــحــت قــيــادة 
واحدة«، مشيرة إلى أن »تصريحات 
الــوزيــريــن الإسرائيلين حــول إعــادة 
توطن سكان غــزة تحريضية وغير 

ّ
صة بالعدو

ّ
وهم »تطهير« شمال غزة: المقاومة مترب

ون زخم  الحرب
ّ

بدء العودة إلى الشمال... والأميركيون يمتص

لــــم يــســتــطــع الــــعــــدو الـــتـــصـــرّف بــثــقــة 
الآمـــــن، إذ لـــم يــســيّــر دوريــــــات راجــلــة 
ــط المـــنـــازل، الـــواحـــد تــلــو الآخـــر، 

ّ
تــمــش

كــمــا هـــو مــنــوط بــــأيّ عــمــلــيــات قضم 
ـــســـتـــقـــدم إلـــــى داخــــل 

ُ
مـــيـــدانـــي، ولـــــم ت

ــل تــصــفــيــحــا.  ــ المـــديـــنـــة الـــجـــيـــبـــات الأقــ
وحــتــى مــوقــع أبـــو عــريــبــان الــطــرفــي، 
الـــذي أحــاطــه الــعــدو بــســواتــر ترابية 
ــة جـــــــــــداً، أقـــــــــــام فـــــــي وســـطـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ عـ
مــنــامــات جــنــوده، وأحــاطــه بأسطول 
مـــن كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة والــتــجــسّــس، 
ــقـــدس« عملية  ــا الـ ـــذت فــيــه »ســـرايـ

ّ
نـــف

هــجــوم صــاروخــي ومــدفــعــي نوعية، 
حيث أطــلــق المــقــاومــون الــعــشــرات من 
صواريخ »107« النظامية من فوهات 
حــفــروهــا فـــي بــنــايــة ســكــنــيــة مقابلة 
لــلــمــوقــع. ومـــن جــهــة أخــــرى، أمــطــروه 
بــصــواريــخ قــوســيــة مــن ذات الــطــراز، 
ورابعة وخامسة،  ثالثة  ومــن جهات 
الموقع  »الــهــاون«  المدفعية  دكّ ســلاح 
ــيــــداً، بـــالـــعـــشـــرات مــن  الــــــذي رُصــــــد جــ
ــاون الــنــظــامــيــة الــعــالــيــة  ــهــ قـــذائـــف الــ

الدقة.
فــي خــلاصــة الأمـــر، يمكن التقدير أن 
ــدء الــعــمــلــيــة  ــرت، مــنــذ بــ ــ ــ المـــقـــاومـــة دمّـ
البرية، أكثر من 1000 دبابة، ولا تزال 
تمتلك زمـــام المــوقــف المــيــدانــي، إذ لم 
تتداعَ أيّ جبهة، ولم يسقط أيّ محور 
قــتــال. وســـط ذلـــك كــلــه، تــشــبــه عملية 
التطهير التي يقوم بها العدو لمناطق 
شـــديـــدة الــعــنــاد والــعــنــف، مــثــل بيت 
حـــانـــون وجــبــالــيــا والــشــيــخ رضــــوان 
والشجاعية، ما يقوم به أيّ طبيب لم 
يبرّ بقسَم المهنة، في تطبيب الجروح 
ظاهريا ومن دون عناية. هكذا، خرج 
 المناطق التي اجتاحها، 

ّ
العدو من كل

 بخيبة استمرار الفعل الميداني، 
ً
لا

َ
مثق

ودماء الأبرياء.

ل تراجع لافت في 
ّ

ج
ُ

س

الخطاب الأميركي 

بخصوص العملية 

العسكرية في غزة

لا تزال المقاومة 

تمتلك زمام الموقف 

 
َ

الميداني، إذ لم تتداع

 جبهة، ولم يسقط 
ّ
أي

 محور قتال
ّ
أي

دبـــابـــات الاحـــتـــلال فــي عــمــق المناطق 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة مـــن المــديــنــة، من 
لعرقلة  المـــقـــاومـــة  تــســتــمــيــت  أن  دون 

ام«
ّ

صورة ملتقطة من فيديو نشرته »كتائب القس

ها هي »متلازمة غزة« تبدأ بأخذ 

شكلها في الوعي الصهيوني، 

ى في السعي 
ّ
حيث تتجل

لتحقيق انتصار مطلق في 

منطق عسكري لا يمنح سوى 

الهزائم أو الانتصارات النسبية

ــــى وزيــــر  مــــســــؤولــــة«، فــــي إشــــــــارة إلــ
المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير 

»الأمن القومي« إيتمار بن غفير.
المــقــابــل، وجّـــه سموتريتش وبن  فــي 
غفير انتقادات للولايات المتحدة على 
تصريحاتهما.  مــن  موقفها  خلفية 
ــبــــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــلـــت هـــيـــئـــة الــ ــقـ ونـ
ــيـــة عــــن ســـمـــوتـــريـــتـــش قــولــه  الـــرســـمـ
الــجــمــهــور  ـــن  مـ  %70 مــــن  »أكــــثــــر  إن 
 إنــســانــيــا 

ً
ــلــــي يــــؤيّــــد حـــــلا ــيــ الإســــرائــ

لــتــشــجــيــع الــهــجــرة الــطــوعــيــة لــعــرب 
بلدان أخرى«.  غزة واستيعابهم في 
وأضاف أن »المجتمع الإسرائيلي لن 
الواقع في  يوافق على استمرار هذا 
التفكير  غزة، نحن مطالبون بإعادة 
والمشاركة مع أصدقائنا في المجتمع 
الــــــدولــــــي«. وزعـــــــم ســـمـــوتـــريـــتـــش أن 
»مليون شخص في غزة يستيقظون 
كل صباح ويحملون رغبة في تدمير 
ــيـــاق  »الـــسـ أن  مـــعـــتـــبـــراً  ــل«،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
 100 هــنــاك  كــان  إذا  سيكون مختلفا 
ألــف أو 200 ألــف عربي في غــزة بدلًا 
مــن مليونن«. بـــدوره، أكّــد بــن غفير 
ــل لــيــســت نــجــمــة أخـــرى  ــيـ ــرائـ أن »إسـ
ــــي«، مــضــيــفــا  ــركــ ــ ــيــ ــ عــــلــــى الــــعــــلــــم الأمــ
أن »الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هــــي أفــضــل 
ــل، ولـــكـــن قـــبـــل كــل  ــيــ ــرائــ صـــديـــق لإســ
هو  مــا  الإسرائيليون  سيفعل  شــيء 
الأفضل لهم«. ورأى أن »هجرة مئات 
لسكان  ستسمح  الــقــطــاع  مــن  الآلاف 
ــى ديـــارهـــم  ــ ــزة بـــالـــعـــودة إلـ ــ ــــلاف غـ غـ

والعيش في أمان«.
)الأخبار(
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فــي ظــل غياب لافــت لتحالف »حــارس 
ــــذي شــكّــلــتــه أمــيــركــا في  الازدهــــــــار« الـ
جهة 

ّ
البحر الأحمر لحماية السفن المت

المحتلة، واصلت  إلــى موانئ فلسطين 
ــــوات صــنــعــاء الــبــحــريــة مــنــع الــســفــن  قـ
الـــتـــي تــنــقــل الــبــضــائــع إلــــى إســرائــيــل 
ــر، مـــا وضــع  ــمــ مـــن عـــبـــور الــبــحــر الأحــ
حقيقة  أمـــام  العالمية  الشحن  شــركــات 
عــجــز واشـــنـــطـــن عـــن حــمــايــة ســفــنــهــا، 
واضــطــرارهــا بالتالي إلــى رفــع رســوم 
رت الــــقــــوات المــســلــحــة 

ّ
الـــشـــحـــن. وحــــــــذ

أو غيره،  الأمــيــركــي«  »الــعــدو  اليمنية، 
ل حماية 

ّ
مــن أي اعــتــداء أو إجـــراء يمث

ــذهـــب إلـــى  ــتـــي تـ لــلــســفــن الـــتـــجـــاريـــة الـ
الكيان الصهيوني، مؤكدة أن أي اعتداء 
من هذا النوع لن يمرّ دون ردّ أو عقاب. 
وجاء ذلك التحذير الذي يأتي في إطار 
الأميركي  الاعــتــداء  على  للرد  التهيئة 
الأحد  اليمنية،  البحرية  عناصر  على 
الماضي، على لسان المتحدث الرسمي 
العميد يحيى  حة، 

ّ
المسل القوات  باسم 

ســريــع، فــي بــيــان أعــلــن فيه أن الــقــوات 

الـــبـــحـــريـــة الــيــمــنــيــة أفـــشـــلـــت مــحــاولــة 
جديدة لسفينة تابعة لمجموعة »سي 
العملاقة  الفرنسية  إم«  جــي  ســي  آ  إم 
لــلــشــحــن، عـــبـــور الــبــحــر الأحـــمـــر، بعد 
لــلــنــداءات  رفـــض طاقمها الاســتــجــابــة 
التحذيرية التي وُجّهت إليه عبر جهاز 
ــو، كــمــا لــلــرســائــل الــتــحــذيــريــة  ــ ــراديـ ــ الـ
النارية، ما دفع بالقوات البحرية إلى 
تنفيذ عملية عسكرية نتج منها وقف 

السفينة بالقوة.
ــــت شــــــركــــــة الأمــــــــــــن الــــبــــحــــري  ــنــ ــ ــلــ ــ وأعــ
أنها  بـــدورهـــا،  »إمـــبـــري«،  البريطانية 
ــت بــلاغــا بــوقــوع ثــلاثــة انــفــجــارات 

ّ
تــلــق

فــي هــجــوم جــديــد عــلــى سفينة شحن 
العمليات  »هيئة  أكـــدت  كما  أجنبية. 
الــــتــــجــــاريــــة الـــبـــحـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة« 
تعرّض السفينة التي ترفع علم مالطا 
لــهــجــوم قـــرب مــيــنــاء عــصــب الإريــتــري 
ــنـــدب.  ــاب المـ ــبـ عـــلـــى الـــضـــفـــة الأخـــــــرى لـ
ــا لمـــراقـــبـــين، فــــإن مـــكـــان الــهــجــوم  ــقـ ووفـ
يــحــمــل رســــالــــة تـــحـــدّ مــــن قـــبـــل قــــوات 
صـــنـــعـــاء، تـــؤكـــد قـــدرتـــهـــا عــلــى تنفيذ 
في  نقطة  أيّ  في  السفن  عمليات ضد 
الــبــحــرَيــن الأحــمــر والــعــربــي، وخــاصــة 

أن جميع البوارج الأميركية والغربية 
ــــل  ــــواحـ ــــسـ تــــتــــمــــركــــز بـــــالـــــقـــــرب مـــــــن الـ
ــة الـــتـــي تـــوجـــد فــيــهــا قــواعــد  ــريـ ــتـ الإريـ
أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة. ورغــــم وجـــود 
لم  أنها  إلا  الــقــوات بشكل كثيف،  تلك 
تكن قادرة على اعتراض هجوم يمني 
ضــد ســفــن الــكــيــان. وتــوضــح مــصــادر 
ــــي تـــصـــريـــح إلـــى  مـــلاحـــيـــة يـــمـــنـــيـــة، فـ
»الأخبار«، أن عدداً من السفن التابعة 
للشركة الفرنسية »ســي إم آ سي جي 
ــتـــراض مـــن قبل  اعـ مــــرّت مـــن دون  إم« 
القوات البحرية اليمنية كون وجهتها 
السفينة  باستثناء  إســرائــيــل،  تكن  لــم 
ــجــهــة إلـــى أحــد 

ّ
»تـــيـــج« الــتــي كــانــت مــت

موانئ الاحتلال. وقبل ذلك، مرّت سفن 
الدانماركية  »ميرسك«  لشركة  تابعة 
ــان قـــد تــم،  ــ إلــــى وجـــهـــات مــخــتــلــفــة. وكـ
ــادر، مــنــع مــــرور سفينة  بــحــســب المـــصـ
»ميرسك«  لشركة  التابعة  »هــنــغــروا« 
ــد مــوانــئ  ــجــهــة إلـــى أحـ

ّ
الــتــي كــانــت مــت

الاحتلال، الأحد الماضي.
ــتـــي حــصــلــت،  الــــلافــــت فــــي الــعــمــلــيــة الـ
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة عن  أمـــــس، غـــيـــاب الــ
ــداث فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر،  ــ ــ مـــســـرح الأحـ
تحالف  تشكيل  إعـــلان  منذ  مــرة  لأول 
»حـــــارس الازدهــــــــار« لــحــمــايــة المــلاحــة 
عسكرية  لمــصــادر  ووفــقــا  الإسرائيلية. 
لعة، فإن الغياب الأميركي الواضح 

ّ
مط

يعكس مخاوف البحرية الأميركية من 
ردة فعل يمنية، ولا سيما أن الــزوراق 
هدفت من قبل بوارج 

ُ
الثلاثة التي است

أميركية كانت في مهام أمنية روتينية 
واكتفت  قتالي.  استعداد  فــي  وليست 

الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة بالرصد 
وليس الحماية، وأصــدرت بيانا قالت 
فــيــه إنــهــا رصـــدت انــطــلاق صــاروخــين 
بـــالـــســـتـــيـــين جــــنــــوب الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 
ــيـــطـــرة »الـــحـــوثـــيـــين«.  ــنـــاطـــق سـ مــــن مـ
ولــــم تــتــحــدّث عـــن اســتــجــابــة الـــبـــوارج 
الــتــابــعــة لــهــا لــــنــــداءات اســتــغــاثــة من 
طـــاقـــم الــســفــيــنــة. ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى، لم 

ــقـــوات الأمــيــركــيــة إلــــى قيامها  تــشــر الـ
بتقديم المساعدة للسفينة أو اعتراض 
أنها تحتفظ  مع  كالمعتاد،  الصواريخ 
ــــرات فــــي الــــجــــوار،  ــــدمـ بـــالـــعـــديـــد مــــن المـ
من  عـــدد  بتطمين  قيامها  رغـــم  وعــلــى 
تقديم  إلى  الدولية  الملاحية  الشركات 
الــحــمــايــة لسفنها فــي الــبــحــر الأحــمــر. 
وأدى رهان عدد من تلك الشركات على 
سفنها  تــعــرض  إلــى  التحالف  حماية 
لهجمات من قبل قوات صنعاء. ووفقا 
لــشــركــة »فــــرايــــت ويـــفـــز« المــتــخــصــصــة 
ــد، فـــإن  ــتــــوريــ ــانـــات ســـلاســـل الــ ــيـ فــــي بـ
شركة »ميرسك« راهنت على أن القوة 

ــتـــي تـــقـــودهـــا الــــولايــــات  الــعــســكــريــة الـ
المـــرور الآمــن  المتحدة ســوف توفر لها 

عبر البحر الأحمر، لكن رهانها فشل.
ــذا الــــوقــــت، وفــــي مــســعــى منها  فـــي هــ
باب  الأحمر ومضيق  البحر  لتحييد 
ــراع، طــالــبــت أمــيــركــا  المـــنـــدب مـــن الـــصـ
ــلـــس الأمــــــــن بــعــقــد  وبــــريــــطــــانــــيــــا مـــجـ
جــلــســة خـــاصـــة لمــنــاقــشــة الـــوضـــع في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، بــعــد فــشــل الــضــغــوط 
الــــســــيــــاســــة والــــــتــــــهــــــديــــــدات فــــــي فــك 
على  تفرضه صنعاء  الـــذي  الــحــصــار 
ــي المـــقـــابـــل،  ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. فــ المــــلاحــ
ــي الـــبـــحـــر  ــ ــدث فــ ــ ــحـ ــ ــا يـ ــ وبـــنـــتـــيـــجـــة مــ

لقمان عبد الله

برز اليمن، بفعل تموضعه إلى جانب 
فـــلـــســـطـــين، قـــــوة عـــســـكـــريـــة فـــاعـــلـــة فــي 
الـــخـــارطـــة الــجــيــوســيــاســيــة والــبــيــئــة 
الإســتــراتــيــجــيــة المــحــيــطــة بـــه والــفــنــاء 
الخارجي للمنطقة، وصولًا إلى حدود 
جنوب  عن   

ً
فضلا وجيبوتي،  إريتريا 

مفتوح  المجال  فيما  المحتلة،  فلسطين 
إلى دول أخــرى وفقا للحاجة. وبذلك، 
كـــســـرت صــنــعــاء الـــتـــوازنـــات الــعــالمــيــة 
ــال  ــمـ ــا وشـ ــيــ ــــي غــــــرب آســ ــكّـــمـــة فـ المـــتـــحـ
الثانية.  العالمية  الــحــرب  منذ  أفريقيا 
ها مــن المــــرّات الــنــادرة الــتــي تجد 

ّ
ولعل

 
ّ

فيها الولايات المتحدة نفسها، في ظل
مشروعية  وضــعــف  المــوقــف  تعقيدات 
ــالـــحـــهـــا مــع  الـــــحـــــرب وتــــــضــــــارب مـــصـ
حلفائها، أمام معضلة تجميع شركاء 
فـــي مــواجــهــة أفــقــر بــلــد عـــربـــي، لكسر 
حــصــارٍ فــرَضــه جزئيا على إســرائــيــل. 
هكذا، أقفل العام الماضي على تغييرات 
كــبــيــرة فــي خــارطــة الأحــــداث العالمية، 
وبالخصوص فــي غــرب آســيــا، الــبــارز 
فــيــهــا الــنــشــاط الــعــســكــري الــيــمــنــي في 
الشهرين الأخيرين، في البحر الأحمر 
وباب المندب. وعلى خلفية ذلك، انكبّت 
مــــراكــــز الــــــدراســــــات فــــي الــــغــــرب عــلــى 
البحث في عوامل قوة اليمن ومكامن 
الــجــغــرافــيــة وطبيعة  ومــيــزاتــه  ضعفه 
»شعب الاحتراب«،  سكانه المعروفين بـ
الدوائر الاستخباراتية  فيما انشغلت 

الوقت نفسه تجرّها إلى تحالف داعم 
ــيـــل فـــي مــعــركــة غــــزة الـــتـــي قد  لإســـرائـ
ـــســـاع دائــــرة المــواجــهــة؟ 

ّ
تــفــضــي إلـــى ات

ــســــي،  ــرنــ ــفــ الــ الـــــرئـــــيـــــس  أن  صــــحــــيــــحٌ 
إيمانويل ماكرون، كان أفضل من عبّر 
اللذين  الــخــيــارات  الحنق وضــيــق  عــن 
ــل إلــيــهــمــا الأوروبـــــيـــــون، بــالــقــول  وصــ
إن الــتــهــديــد الــــذي يــشــكّــلــه الــيــمــن أمــر 
الــربــح  حـــســـابـــات  أن   

ّ
إلا ــاق«،  ــطــ يــ »لا 

والــخــســارة لـــدى الــنــخــب الــحــاكــمــة في 
حة،  الـــدول الأوروبــيــة تبقى هــي المرجِّ
ــاه  اتــــجــ ــــي  فــ ــر  ــ ــبــ ــ الأكــ ــر  ــيــ ــأثــ ــتــ الــ وذات 
عدمها  أو  المشاركة  لناحية  البوصلة 
في التحالف الأميركي. وهذا ما أشار 
إلــيــه المــحــاضــر فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة 
فـــــي جــــامــــعــــة »كـــومـــبـــلـــوتـــنـــســـي« فــي 
مدريد، ديفيد هرنانديز، حين قال إن 
بشدة  تخشى  الأوروبــيــة  »الحكومات 
من أن ينقلب بعض ناخبيها ضدّها«، 
مشيراً إلــى أن الـــرأي الــعــام الأوروبـــي 
متزايد  بشكل  إسرائيل  ينتقد  أصبح 
ويخشى مــن الانــجــرار إلــى صـــراع في 

الشرق الأوسط. 
اعتبرت صحيفة  نفسه،  الاتجاه  وفي 
عـــــدداً  أن  الـــفـــرنـــســـيـــة  ــارو«  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ »لـ
ــــوا عــن  ــربـ ــ ــيـــين أعـ ــيـــركـ ــن حـــلـــفـــاء الأمـ مــ
شــكــوكــهــم بــشــأن نـــوايـــا واشــنــطــن من 
ــار«،  ــ تــحــالــف »حــــارس الازدهــ تشكيل 
وذلـــــــك لأســــبــــاب تــتــعــلــق بــالــســيــاســة 
الــداخــلــيــة لــديــهــم، كــمــا هــي الــحــال في 
للحفاظ على  أو  وإيــطــالــيــا،  إســبــانــيــا 

قـــنـــوات الاتـــصـــال مـــع الــعــالــم الــعــربــي، 
رغـــم الاتـــفـــاق عــلــى الــتــنــســيــق وتــبــادل 
ــحــت الصحيفة إلــى أن 

ّ
المــعــلــومــات. ولم

أن هجمات  الفرنسية مردّها  الشكوك 
»أنــصــار الــلــه« عــلــى الــســفــن التجارية 
الولايات  قد تجعل  الأحمر  البحر  في 
المـــتـــحـــدة أقـــــرب إلــــى الـــــرد الــعــســكــري، 
الطائرات  حاملة  أرسلت  أنها  خاصة 
إلــى خليج  »آيــزنــهــاور« ومجموعتها 
الــبــيــت  زوّد  الـــبـــنـــتـــاغـــون  وأن  ــدن،  ــ ــ عـ
مختلفة  عسكرية  بــخــيــارات  الأبــيــض 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة  ــريــ ــحــ ــبــ ضــــــد الــــــــقــــــــدرات الــ

والقواعد التي تنطلق منها.
ى 

ّ
يتخل أن   

ً
ليس سهلا حــال،  أيّ  على 

الــــغــــرب عــــن أطـــمـــاعـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 
مــنــطــقــة حــيــويــة لاقـــتـــصـــاده ورخـــائـــه، 
ر له ميّزات في استمرار هيمنته 

ّ
وتوف

 مــــــــردّ الــغــضــب 
ّ

ــل ــ ــعـ ــ عـــلـــى الــــعــــالــــم. ولـ
الأمـــيـــركـــي والأوروبــــــــي والإســرائــيــلــي 
ـــضـــاح الـــصـــورة لــــدى تــلــك الأطــــراف 

ّ
ات

بــــأن الــيــمــن نــجــح فـــي خــلــخــلــة قــواعــد 
النظام المهيمن على البحار والمنطقة. 
ــرب  ــغــ الــ ــد أن كــــــــان  ــعــ ويــــــأتــــــي ذلــــــــك بــ
اليمن،  بالتهام  عــقــود،  منذ  مهووسا 
فــــي عــمــلــيــة وصـــفـــهـــا الـــكـــاتـــب عــيــســى 
بــلــومــي، فـــي كــتــابــه »تــدمــيــر الــيــمــن«، 
بأنها تقوم على تجريد اليمنيين من 
المحرّك  باعتبارهم  التاريخي  دورهــم 
ــــي  ــروحـ ــ ــافــــي والـ ــقــ ــثــ ــادي والــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
كبير  جـــزء  إلـــى  بالنسبة  والــســيــاســي 

من عالم المحيط الهندي. 

لندن ــ سعيد محمد

غرانت  البريطاني،  الــدفــاع  وزيــر  أعلن 
ــــي صـــحـــيـــفـــة  ــ ــة فـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــي مـ ــ ــ ــــس، فـ ــ ــابـ ــ ــ شـ
»تــــلــــغــــراف« الــيــمــيــنــيــة الـــلـــنـــدنـــيـــة، أن 
ــخــاذ 

ّ
ــن تـــتـــردّد فـــي ات حــكــومــة بــــلاده »لـ

ــــرة )ضـــــــــدّ الـــيـــمـــن(  ــاشـ ــ ــبـ ــ إجـــــــــــــــراءات مـ
ــة  ــة المــــلاحــ ــريــ ــــدات لــــحــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ لـــــــــردع الـ
)الإسرائيلية( في البحر الأحمر«، فيما 
 غارات جوية ضدّ 

ّ
ر أيضا لشن

ّ
تتحض

مواقع تسيطر عليها حكومة صنعاء. 
وممّا كتبه شابس: »إذا لم نحمِ البحر 
ــــك قــــد يـــشـــجّـــع أولـــئـــك  ــإن ذلـ ــ الأحــــمــــر، فـ
عون إلى تهديد الملاحة في 

ّ
الذين يتطل

أماكن أخرى، بما في ذلك بحر الصين 
الجنوبي، وشبه جزيرة القرم«. وكانت 
البحرية  المــدمّــرة  أرسلت  قد  بريطانيا 
- ديــامــونــد« إلى  إم إس  الملكية »إتـــش 
الــبــحــر الأحـــمـــر لــلــمــشــاركــة إلـــى جــانــب 
تجميعها  تــمّ  فرنسية   - أميركية  قـــوّة 
الحماية للسفن  على عجل، في توفير 
جهة عبر مضيق 

ّ
الإسرائيلية، وتلك المت

باب المندب نحو موانئ إسرائيلية، في 
حين يُحتمل أن ترسل أيضا الفرقاطة 
»إتــــش إم إس - لانــكــســتــر«، المــوجــودة 
حاليا في مياه الخليج، للغرض ذاته؛ 
بنظام  مــــزوّدة  الفرقاطة  هــذه  أن  علما 
الــذي يمكنه  صواريخ »سي سيبتور« 
ــار بــســرعــة ثـــلاثـــة أضــعــاف  ــنـ إطـــــلاق الـ
م لحماية  الــصــوت، وهــو مصمَّ ســرعــة 
مساحة 500 ميل مربّع، ويمتاز بقدرته 
على إطلاق النار بفعالية ضدّ القوارب 
الــصــغــيــرة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا الـــقـــوات 

البحرية اليمنية.
كما أعلن شابس أن »المدمّرة )إتــش إم 
سقطت بالفعل طائرة 

َ
إس - دياموند( أ

مـــن دون طـــيّـــار اســتــهــدفــتــهــا فـــي وقــت 
سابق من الشهر الماضي«، مشدّداً على 
 يــكــون لــدى )الحوثيين( 

ّ
أنــه »يــجــب ألا

أيّ مجال لسوء الفهم، فنحن ملتزمون 
الخبيثة  الــفــاعــلــة  الــجــهــات  بمحاسبة 
السفن  عــلــى  وراء عــمــلــيــات الاســتــيــلاء 
والــهــجــمــات الـــخـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون«. 
وأشار أيضا إلى أن الهجمات اليمنية 
»أجبرت 12 شركة دولية، بما في ذلك 
»برتيش  البريطانية  الطاقة  مجموعة 
ــيــــرســــك«  بــــيــــتــــرولــــيــــوم«، وشـــــركـــــة »مــ
مــرورهــا  تعليق  عــلــى  الــبــحــري،  للنقل 
ــا تـــســـبّـــب فــي  ــر، مــ ــ ــمـ ــ عـــبـــر الـــبـــحـــر الأحـ
مــرّات  عشر  التأمين  تكاليف  مضاعفة 
فيما  المــاضــي،  الأول  كانون  بداية  منذ 
تـــضـــطـــرّ الــــحــــاويــــات ونــــاقــــلات الــنــفــط 
والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــات لـــــلـــــدوران فــــي رحــلــة 
طــويــلــة حــــول أفــريــقــيــا لـــلـــوصـــول إلــى 

أوروبـــــــا وأمــــاكــــن أخـــــــرى«، مــضــيــفــا أن 
»هــجــمــات )الــحــوثــيــين( تــعــرّض حياة 
ــارة الأبـــــريـــــاء لـــلـــخـــطـــر، وتــفــاقــم  ــحّــ ــبــ الــ
وتزعزع  اليمن،  في  الإنسانية  المعاناة 
 
ّ
استقرار المنطقة الأوسع«. وكان قد شن
اليمنيون، في الشهر الماضي، أكثر من 
20 هجوما على سفن مرتبطة بالكيان، 
ــا  ــدّ ســفــن شـــحـــن، إمّـ مــنــهــا ثــمــانــيــة ضــ
أو ضمن  المتحدة،  المملكة  في  مسجّلة 
أطــقــمــهــا بــريــطــانــيــون، أو كــانــت تنقل 
بضائع إلى المملكة المتحدة. كما جاءت 
مقالة شابس بعدما اشتبكت طائرات 
هليكوبتر أميركية مع قوارب للبحرية 
الـــيـــمـــنـــيـــة كـــــانـــــت تــــــحــــــاول اعـــــتـــــراض 
لشركة  تابعة  حــاويــات  سفينة  سبيل 
»ميرسك« الدنماركية للشحن البحري 
)تـــرفـــع عــلــم ســـنـــغـــافـــورة( بــالــقــرب من 
بــاب المــنــدب، مــا أدى إلــى مقتل 10 من 
الجنود اليمنيين، وإغراق ثلاثة قوارب 

من أصل أربعة شاركت في الهجوم.

ــلـــت صــحــف  ــقـ وفـــــــي الإطــــــــــار نــــفــــســــه، نـ
عـــن مـــصـــادر مــتــخــصّــصــة فـــي المــســائــل 
ــكـــريـــين  عـــسـ إن  ــا  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ قـ ــة،  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ الــ
بــــريــــطــــانــــيــــين وأمــــيــــركــــيــــين يـــضـــعـــون 
ــرة عــلــى تــحــضــيــرات  ــيــ الــلــمــســات الأخــ
عملياتية، فيما صدر مساء أمس بيان 
عت عليه 12 دولة تتقدّمها 

ّ
مشترك وق

الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة، 
يــحــمّــل »أنــــصــــار الـــلـــه« »الـــعـــواقـــب إذا 
استمرّوا في تهديد الأرواح والاقتصاد 
الــعــالمــي والـــتـــدفـــق الـــحـــرّ لــلــتــجــارة في 
المنطقة«،  فــي  الحيوية  المائية  المــمــرات 
ــو إلـــــى »وقــــــف هـــجـــمـــات الــبــحــر  ــدعــ ويــ
الأحمر والإفراج عن السفن وطواقمها 
أن »هـــجـــمـــات  ــتــــجــــزة«، ويـــعـــتـــبـــر  المــــحــ
ــل مــشــكــلــة دولــيــة 

ّ
الــبــحــر الأحـــمـــر تــمــث

ويبدو  جماعيّا«.   
ً
عملا ب 

ّ
تتطل كبيرة 

البريطاني  الــعــمــوم  مجلس  عطلة  أن 

التي تستمر حتى السابع من الجاري، 
ــــح تــــفــــويــــض لــلــجــيــش 

ْ
ــــــــــرت مــــن

ّ
قـــــد أخ

 هــجــمــات، كــمــا أن جــهــوداً 
ّ
المــلــكــي بــشــن

ين أخريين إلى البيان 
َ
بذل لضمّ دولت

ُ
ت

الرسمي باسم  الناطق  المشترك. وكــان 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــــد أعــــلــــن أن 
ــر خــطــيــر  ــمــ »الــــوضــــع فــــي الـــبـــحـــر الأحــ
الهجمات  ــدّق«، واصــفــا  يـــصـ بــشــكــل لا 
و»المزعزعة  المقبولة«،  »غير  بـ اليمنية 
 أكد أن بلاده 

ْ
الــدولــي«، وإن للاستقرار 

 الوسائل 
ّ

كــل تــحــاول استنفاد  تـــزال  لا 
الــديــبــلــومــاســيــة لــلــتــعــامــل مــع المــوقــف، 
بــيــنــمــا يـــتـــمّ الــتــخــطــيــط لمــجــمــوعــة من 
الــســيــنــاريــوات الــبــديــلــة. أيـــضـــا، أشـــار 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، ديــفــيــد 
كاميرون، عبر »إكـــس«، إلــى أنــه أجرى 
مـــحـــادثـــات هـــاتـــفـــيـــة، الأحــــــد المـــاضـــي، 
مــع نظيره الإيــرانــي، حسين أمير عبد 
اللهيان، تناولت الهجمات اليمنية في 
البحر الأحمر باعتبارها »تهدّد حياة 
العالمي«.  بالاقتصاد  وتــضــرّ  الأبــريــاء، 
وكتب كاميرون: »لقد أوضحت )للسيد 
ــي( أن إيــــران  ــرانــ وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــ
تـــشـــارك فـــي المــســؤولــيــة عـــن مــنــع هــذه 
الــهــجــمــات نــظــراً إلــــى دعــمــهــا الــطــويــل 

للحوثيين«.
ــود الــجــيــش  ــقــ ــراء أن يــ ــ ــبـ ــ ــــع خـ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ ويَـ

الأمــيــركــي أيّ ضــربــات هــجــومــيــة ضــدّ 
الــيــمــن، فـــي حـــين أن المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
»تايفون«  طائرات  أســراب  لديها  التي 
متمركزة في قاعدة سلاح الجو الملكي 
القبرصية،  أكــروتــيــري  فــي  البريطاني 
وتـــقـــوم حــالــيــا بــمــهــمــات فــــوق الـــعـــراق 
يمكنها  ــتـــوســـط،  المـ وشـــــرق  ــا  ــوريــ وســ
قــــال منسق  ــارك. ومــــن جــهــتــه،  تــــشــ أن 
مجلس  في  الإستراتيجية  الاتــصــالات 
القومي الأميركي، جون كيربي،  الأمــن 
تـــوســـيـــع  إلـــــــى  ــعـــى  تـــسـ »لا  بــــــــلاده  إن 
الصراع في الشرق الأوســط أو الحرب 
مــع )الــحــوثــيــين(«، ولكنه اســتــدرك، في 
حــديــث إلــى شبكة »إيـــه بــي ســـي«، بأن 
واشــنــطــن »ســتــفــعــل مـــا يــتــعــيّن عليها 
ــه لــحــمــايــة خـــطـــوط الــشــحــن  ــام بــ ــيـ ــقـ الـ
»مصالح  لديها  أن  مضيفا  الــبــحــري«، 
أمنية قومية كبيرة في المنطقة، وسيتمّ 
نشر القوات التي قد نحتاجها لحماية 
تـــلـــك المــــصــــالــــح«. وبـــحـــســـب مـــصـــدرَيـــن 
مــتــقــاطــعَــين فـــي »الــبــنــتــاغــون« تــحــدّثــا 
الإدارة الأميركية  فــإن  »تــلــغــراف«،  إلــى 
ـــحـــســـم خـــيـــاراتـــهـــا بـــعـــد فــــي شـــأن 

َ
ــم ت لــ

عــلــى صنعاء،  الــعــســكــري  ــردّ  الــ طبيعة 
ولــكــنــهــمــا لــم يــســتــبــعــدا احــتــمــال »شــن 
ضربات جوية على اليمن في المستقبل 

القريب«.

ارتفاع قياسي 

في رسوم الشحن

»حارس الازدهار« 

لا يحرس شيئاً

ل قوته: لا هيمنة غربية على البحار 
ّ

اليمن يفع

بيان تهديد مشترك ضد صنعاء:

واشنطن ولندن تواصلان التهويل

طوفان الأقصىطوفان الأقصى

د الأوروبي في الانضمام 
ّ

الترد

إلى »حارس الازدهار« ينطلق من 

د المفتوح على 
ّ

الواقع المعق

خيارات تتعارض مع مصالح القارة

حتمل أن ترسل بريطانيا 
ُ
ي

الفرقاطة »إتش إم إس 

- لانكستر«، الموجودة 

حالياً في مياه الخليج، 

إلى البحر الأحمر

العالمالعالم

الأحــمــر، أعلنت شركة »ســي أم آ سي 
جي أم« أنها ستزيد رسومها بمقدار 
الضعف اعتباراً من 15 كانون الثاني 
آسيا  بــين  الشحن  لعمليات  الــجــاري 
والــبــحــر المــتــوســط. وســتــرفــع الشركة 
تــســعــيــرة نــقــل حـــاويـــة يــبــلــغ طــولــهــا 
40 قــدمــا مـــن آســيــا إلـــى غـــرب البحر 
ــتـــوســـط، مـــن ثـــلاثـــة آلاف  الأبـــيـــض المـ
آلاف دولار، وكــذلــك حاوية  إلــى ستة 
ــين إلى 

َ
ألــف يبلغ طولها 20 قــدمــا، مــن 

نقل  إلـــى  بــالــنــســبــة  أمـــا  دولار.   3500
ــا مــــن آســيــا  حــــاويــــة بــــطــــول 40 قــــدمــ
المــتــوســط، فستزيد  البحر  إلــى شــرق 

التسعيرة من 3200 إلى 6200 دولار. 
كــذلــك، رفــعــت »شــركــة البحر الأبيض 
المــتــوســط لــلــشــحــن« MSC الإيــطــالــيــة 
من  الأول  منذ  رسومها  السويسرية 
إطالة  نفقات  لتغطية  الثاني،  كانون 
التي باتت الآن تدور  رحــلات سفنها 
حــــول أفــريــقــيــا بـــــدلًا مـــن الـــعـــبـــور في 
ــر، وصــــــــولًا إلـــــى قــنــاة  ــ ــمـ ــ الـــبـــحـــر الأحـ
شركة  أعلنت  جانبها،  من  السويس. 
»هــابــاغ - لــويــد« الألمــانــيــة للشحن أن 
إجراء تعليق المرور في البحر الأحمر 
ه حتى التاسع من 

ّ
سيبقى ساريا، أقل

كانون الثاني.

شركات شحن عالمية

ترفع رسوم الشحن إلى

المتوسط بمقدار الضعف

ة فعل يمنية )أ ف ب(
ّ

غياب أميركي عن مسرح الأحداث يعكس مخاوف من رد

دة بنظام صواريخ يمكنه إطلاق النار بسرعة ثلاثة أضعاف سرعة الصوت )الدفاع البريطانية(
ّ

الفرقاطة مزو

غ لمشاغلة الأصيل )أ ف ب(
ّ
نجحت صنعاء في تحييد الوكلاء السعوديين والإماراتيين لتتفر
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بتجميع المعلومات وتحليلها، لتضع 
أمــــام قــــادة دولـــهـــا الـــخـــيـــارات المــتــاحــة 
د  للتعاطي مــع الــوضــع الــنــاشــئ المــهــدِّ
الشرق  فــي  للغرب  الــتــاريــخــي  للنفوذ 
الأوســــــط. وأبــــــرزت كــبــريــات الــصــحــف 
ووســائــل الإعـــلام فــي الــغــرب، بــدورهــا، 
ــادة الـــيـــمـــنـــيـــة فــــي اتـــخـــاذ  ــيــ ــقــ جـــــــرأة الــ
قـــرار المــواجــهــة، لينتقل الــيــمــن، بــهــذا، 
مــن حــالــة الــحــرب الــتــي وُصــفــت دومــا 
والمتابعة،  الحضور  إلــى  »المنسيّة«،  بـ
ويتقدّم المقاعد الخلفية إلى الصفوف 

الأمامية كمركز جذب عالمي. 
ــذا، نــجــحــت صـــنـــعـــاء فــــي تــحــيــيــد  ــكــ هــ
ــيــــين  ــاراتــ ــعـــوديـــين والإمــ ــــلاء الـــسـ ــــوكـ الـ
ــة، والــذي  وحلفهم المــشــكّــل مــن 15 دولـ
لتتفرّغ لمشاغلة  عليها،  الــعــدوان   

ّ
شــن

الأصيل، أي الولايات المتحدة، وإعلان 
حرب مباشرة على الكيان الصهيوني، 
إلى حدّ بات معه يُتداول باسم اليمن 
الداعم  الدولي  القرار  في قلب عواصم 
ــلــــى غـــــزة،  ــا عــ ــهــ ــربــ ــل فـــــي حــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
ــارات  للسعودية والإمــ أيــضــا  والــداعــم 
 أقــرب 

ّ
فــي حربهما على الــيــمــن. ولــعــل

»التايمز«  قالته  مــا  لــأحــداث،  وصــف 
اللندنية مــن أن مــا يحدث هــو »بداية 
ــيـــة،  عـــالمـ آثــــــــار  ذات  لــــحــــرب صــــغــــيــــرة 
في  القتال  على  أميركا  قــدرة  تتحدّى 
الـــبـــحـــر ضـــــدّ قـــــوة عـــصـــابـــات هــدفــهــا 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الـــنـــهـــائـــي إخـــــــراج الـ
مــن الــشــرق الأوســــــط«. عــلــى أن الـــدول 
 هـــي الأكـــثـــر قــلــقــا من 

ّ
ــة تــظــل ــيــ الأوروبــ

التحدّي اليمني، بعدما وجدت نفسها 
عـــاجـــزة عـــن المـــجـــاهـــرة بـــالـــدخـــول في 
تحالفات مع الولايات المتحدة، خشية 
تعرّض مصالحها للخطر، خصوصا 
أن ممرّ باب المندب والبحر الأحمر من 
أهم ممرّات سلاسل التوريد التجارية 
الـــقـــادمـــة مــــن الــــشــــرق والـــجـــنـــوب إلـــى 
الغرب. والواقع أن مشكلة أوروبا إزاء 
حــلــف »حــــارس الازدهــــــار«، هــي ذاتــهــا 
المــشــكــلات والمــوانــع الــتــي أدت بــالــدول 
للبحر  المشاطئة  والأفــريــقــيــة  العربية 

الأحـــمـــر إلــــى الـــنـــأي بــنــفــســهــا عـــن ذلــك 
ــــزلاق الأحـــــداث إلــى  الــحــلــف، خــشــيــة انـ
حرب شاملة. كما أن هذه الدول فقدت 
الثقة بالولايات المتحدة التي لم تقرّر 
بــعــد الـــهـــدف الــنــهــائــي مـــن الــتــحــالــف، 
وكيفية التعاطي عبره في حال توسّع 

الصراع. 
ــا مــــن ذلــــــك، طـــــرح مـــراقـــبـــون  وانــــطــــلاقــ
تـــســـاؤلات مـــن قــبــيــل: كــيــف لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة أن تــبــقــي الــــصــــراع مــفــتــوحــا 
ومستنزِفا لأوروبا في أوكرانيا، وفي 



علاء حلبي

بــالــتــزامــن مـــع اســـتـــمـــرار الــهــجــمــات الــتــي 
تنفذها قوات العشائر على مواقع تابعة 
»قــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« )قــســد(،  لـــ
وعلى وقع التصعيد المستمر على خطوط 
 مسلحون 

ّ
الــتــمــاس شــمــالــي ســوريــا، شـــن

عنيفاً  هجوماً  »داعـــش«  لتنظيم  تابعون 
البادية  في  السوري  للجيش  مواقع  على 
ي دير 

َ
عند الحدود الإداريـــة بين محافظت

الزور والرقة. وتمكّن هؤلاء، وفقاً لمصادر 
لمدة  نقطتين  على  السيطرة  مــن  ميدانية، 
مـــؤقـــتـــة، وذلــــــك قـــبـــل أن يــتــمــكّــن الــجــيــش 
السوري من استعادتهما، حيث قتل خلال 
التنظيم،  عـــدداً مــن مسلحي  الاشــتــبــاكــات 
في حين تمكن آخرون من الفرار بعد سرقة 

سيارة.
ويأتي الهجوم الأخير انسجاماً مع تكتيك 
ــبــاعــه 

ّ
ــــدأ مــســلــحــو »داعــــــــش« بــات جـــديـــد بـ

من  الانتقال  عبر  الماضية،  الشهور  خــلال 
الــطــرقــات وشـــن هجمات  مــرحــلــة تفخيخ 
عــلــى الآلـــيـــات، إلـــى شـــن هــجــمــات منظمة 
ــة، ومـــحـــاولـــة الــتــمــركــز  ــتـ ــابـ عـــلـــى نـــقـــاط ثـ
ــار  ــ  فـــي اســـتـــعـــادة فـــتـــرات ازدهـ

ً
ــــلا فــيــهــا أمـ

سابقة عاشها التنظيم. كذلك، ظهر خلال 
الــهــجــمــات الأحــــدث، اســتــعــمــال المسلحين، 
وفــقــاً لــلــمــصــادر، أســلــحــة جــديــدة لــم تكن 
في حوزتهم سابقاً، واعتمادهم التنسيق 
ــــين مـــجـــمـــوعـــاتـــهـــم المـــتـــفـــرقـــة المـــنـــتـــشـــرة  بـ
فـــي الـــبـــاديـــة، والـــتـــي كــانــت تــقــوم بتنفيذ 
عمليات فردية سابقاً، الأمر الذي اعتبرته 
المــصــادر »مــؤشــراً إلــى تــدخــل طــرف ثالث 
يقوم بتقديم الدعم لهذه المجموعات«، في 
إشــــارة إلـــى الــــدور الـــذي تلعبه واشــنــطــن، 
بتقديم  وموسكو  دمــشــق  تتهمها  والــتــي 
الدعم للمسلحين في قاعدة »التنف« غير 
الشرعية عند الحدود العراقية والأردنية. 
ــذ الجيشان 

ّ
وفـــي الــشــهــريــن المــاضــيــين، نــف

السوري والروسي عمليات تمشيط جوية 
يعتقد  مواقع  استهدفت  مشتركة،  وبرية 
أن مــســلــحــي الــتــنــظــيــم يــخــتــبــئــون فــيــهــا، 
ــداف حـــددتـــه طـــائـــرات  ــ بـــنـــاء عــلــى بــنــك أهــ
ــتـــطـــلاع، حــيــث شــمــلــت الاســـتـــهـــدافـــات  اسـ
ــداد ومـــنـــاطـــق قــريــبــة مـــن قــاعــدة  ــ ــرق إمــ طــ
»التنف«، بالإضافة إلى عدد من الكهوف 

والمغاور المنتشرة في البادية.
ويأتي التصعيد الجديد من قبل »داعش« 
بالتوازي مع تصعيد ميداني مستمر في 
الشرعية  غير  الأميركية  الــقــواعــد  محيط 
فــــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــــن الــــبــــلاد، حــيــث 
المقاومة  التي تنفذها  العمليات  تتواصل 
على خلفية الدعم الأميركي غير المحدود 
للكيان الإسرائيلي في حرب الإبادة التي 
الفلسطينيين في قطاع غزة.  يشنها ضد 
وفي المقابل، تستمرّ القوات الأميركية في 
هذه  من  للحدّ  الفاشلة  محاولاتها  تكرار 
الهجمات التي تجاوز عددها منذ السابع 
فــــي ســـوريـــا  ــي  ــاضــ المــ تـــشـــريـــن الأول  ــن  مــ
والـــــعـــــراق 120 هـــجـــومـــاً، شـــمـــلـــت مــعــظــم 
وآخرها  الأميركية،  القوات  تمركز  مواقع 
هجمات استهدفت القواعد الأميركية في 
»الــــشــــدادي« و»الــعــمــر« و»خـــــراب الــجــيــر« 

و»كونيكو«.
وفـــي المنطقة ذاتــهــا، وفـــي ســيــاق المــعــارك 
ــوات الــعــشــائــر و»قـــســـد«  ــ المــســتــمــرة بـــين قـ
هجمات  مقاتلون   

ّ
شن أميركياً،  المدعومة 

»قــــوات  ـــ ــاط وحــــواجــــز لــ ــقـ مــتــفــرقــة عـــلـــى نـ
سوريا الديموقراطية« في ريف دير الزور 
الــشــرقــي، شــمــلــت مــنــاطــق: ذيــبــان والــكــبــر 
والبصيرة  وحوايج وصيجان  والــجــرذي 
والشحيل، ما دفع »قسد« إلى إعلان فرض 
حـــظـــر الـــتـــجـــول فــــي الأخــــيــــرة )الــشــحــيــل( 
ــــزات عــــســــكــــريــــة. وفــــي  ــزيـ ــ ــعـ ــ واســـــتـــــقـــــدام تـ
جنوبي البلاد، تشهد المنطقة الفاصلة عن 
الأراضي السورية المحتلة إطلاقاً متواتراً 
انتشار  للقذائف الصاروخية على مواقع 
الجولان  في  الإسرائيلي  الاحــتــلال  جيش 
الـــســـوري، فـــي وقـــت تــتــابــع فــيــه إســرائــيــل 
اعتداءاتها على الأراضي السورية، حيث 
ــي دمشق وحلب 

َ
تــعــرّض موقعان فــي ريــف

ــوق الأراضـــــي  ــن فــ ــهــا مـ
ّ
ــم شــن لــهــجــمــات، تـ

المحتلة ومن خارج المجال الجوي السوري 
فــي الــبــحــر المــتــوســط، وتــســبّــبــت فــي ريــف 

حلب باستشهاد عائلة كاملة.
أما في شمالي البلاد، فخطوط التماس 
تــتــابــع اشــتــعــالــهــا عــلــى وقـــع مــحــاولات 
ــاديـــة« شن  ــهـ مــســلــحــي الــفــصــائــل »الـــجـ
هـــجـــمـــات »انـــغـــمـــاســـيـــة« أو عــــن طــريــق 
الــطــائــرات المــســيّــرة، والــتــي يــردّ الجيش 
السوري عليها بحزم. وبعدما تعرضت 
والزهراء لقصف صاروخي،  نبّل  بلدتا 
مواقع  باستهداف  السوري  الجيش  ردّ 
ــام« فـــي دارة عــزة  ــشــ »هــيــئــة تــحــريــر الــ
والــنــيــرب، فــي وقـــت شــهــدت فــيــه مدينة 
ذتها قوات 

ّ
إدلب سلسلة استهدافات نف

الـــجـــيـــش طــــاولــــت مـــســـتـــودعَـــي أســلــحــة 
ــد مـــقـــرات »الــهــيــئــة«، وفــقــاً لمــصــادر  وأحــ
الـــدفـــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت  كـــمـــا  ــة.  ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
إســقــاط تسع طــائــرات مسيّرة  السورية 
»الــجــهــاديــون« عبرها استهداف  حــاول 

مناطق في أرياف حلب وحماة وإدلب.
اعتداءاتها  تركيا  تتابع  الــوقــت،  هــذا  فــي 
 عبر 

ً
الــســوريــة، مستهدفة الأراضــــي  عــلــى 

الــطــائــرات المــســيــرة مــواقــع تسيطر عليها 
»قــــــســــــد«، حــــيــــث طــــــــاول الــــقــــصــــف بــعــض 

بأزمة  الذي تسبّب  الأمر  النفطية،  المواقع 
ــخــذ واشــنــطــن، 

ّ
ــود. وفـــي المــقــابــل، لــم تــت وقــ

الـــتـــي تــنــتــشــر فـــي المــنــطــقــة وتـــقـــدّم الــدعــم 
»قــــســــد«، أي إجـــــــــراءات حــقــيــقــيــة لــلــحــد  ـــ لــ
ــذه الـــهـــجـــمـــات، بــيــنــمــا أعــــربــــت عــن  ــ مــــن هـ
ــا، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تعمل  ــ »الــقــلــق« إزاءهـ
»عــبــر الــقــنــوات الــديــبــلــومــاســيــة«، وفــقــاً لما 
نقلته وكالة »نــورث بــرس«، التي يمولها 
»الــتــحــالــف«، عــن مــتــحــدث فــي الــخــارجــيــة 

الأميركية، لم تذكر اسمه.
ــمـــن مــــحــــاولات الـــحـــد مــــن الــهــجــمــات  وضـ
الــذاتــيــة«  »الإدارة  مـــن  وفـــد  زار  الــتــركــيــة، 
التي تقودها »قسد« القاعدة الروسية في 
للمطالبة  القامشلي شمال ســوريــا،  ريــف 
بــوقــف الــتــصــعــيــد الــتــركــي الأخـــيـــر. وقـــال 
أحـــد أعــضــاء الـــوفـــد، كـــرديـــار دريـــعـــي، في 
تصريحات إعلامية، إن الزيارة تهدف إلى 
»مطالبة الجانب الروسي بالقيام بواجبه 
كدولة ضامنة، وتحمل مسؤولياته حيال 
المسيرة  الطائرات  عبر  التركية  الهجمات 
في مناطق شمال شرقي سوريا«. ويأتي 
ذلك بعدما طلبت »الإدارة الذاتية«، خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي قــبــل أيــــــام، مـــن دمــشــق 
ومــوســكــو و»الــتــحــالــف الـــدولـــي«، التدخل 
ــذا الــتــصــعــيــد، فــي إجــــراء أصبح  لــوقــف هـ
روتــيــنــيــاً إثــــر أي تــصــعــيــد تـــركـــي، حيث 
تحاول »قسد« تحميل الحكومة السورية 
ــة مـــنـــاطـــق  ــايــ ــمــ ــة حــ ــيــ وروســــــيــــــا مــــســــؤولــ
سيطرتها، بالتزامن مع محاولتها تمتين 
نــفــوذهــا وفـــرض »فــيــدرالــيــة« بحكم الأمــر 
الــــواقــــع، فـــي ظـــل الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي المــعــلــن 

والمستمر، حتى الآن، لهذا المشروع.
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب السيد رائــف حسن ســرور بصفته 
وكيل محمد جواد محمد رفقي أبو ظهر 
فوض 

ُ
بصفته رئيس مجلس الإدارة والم

بالتوقيع عن شركة كليمنصو العقارية 
مــن  كــــل  ــة  ــقـ ــوافـ مُـ ــذ  ــ أخـ وبـــعـــد  )ش.م.ل.( 
إبــراهــيــم طــاي والسيدة  السيدة راشــيــل 
ــمــــي بـــصـــفـــتـــهـــمـــا  ــيــ ــفــــى غــــطــ لمـــــــا مــــصــــطــ

مُوقعين بالاتحاد عن فرنسبنك ش.م.ل. 
بــدل عــن ضائع عن  بالاستحصال على 
رقم  القسمين  على  التأمين  قيد  شــهــادة 
4 و5B من العقار 285 المنطقة العقارية 

عين المريسة باسم فرنسبنك ش.م.ل. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات ►

إدارة حصر  ــام  عــ ــر  ومـــديـ رئـــيـــس 
التبغ والتنباك اللبنانية

المهندس ناصيف سقلاوي
أعضاء لجنة الإدارة

نقابة الموظفين والعمال
مجلس صندوق التعاضد

الجمعية الرياضية
رابطة القدامى

يتقدمون بأحر التعازي
إلى المهندس 

صلاح خليل زيدان
الـــتـــبـــغ  ــر  حــــصــ إدارة  فـــــي  ــر  ــ ــديـ ــ مـ

والتنباك اللبنانية
بوفاة نجله المرحوم

فراس صلاح زيدان
ــتـــه  ــده الـــــلـــــه بــــــواســــــع رحـــمـ ــ ــمّـ ــ ــغـ ــ تـ

وأسكنه فسيح جناته
وألهم عائلته الصبر والسلوان

ا إليه راجعون 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ذكرى أسبوع 
يُصادف اليوم الخميس 4 كانون 
الثاني 2024 ذكــرى مُــرور أسبوع 

على وفاة المرحوم 
وجدي محمود الحاج 

والــــده: المــرحــوم الــقــاضــي محمود 
علي الحاج 

ــيـــة زيـــن  ــة نـــاهـ ــه: المــــرحــــومــ ــ ــدتــ ــ والــ
العابدين عسيران 

هندس 
ُ
الم علي،  هندس 

ُ
الم أشــقــاؤه: 

هندس 
ُ
هندس سميح، الم

ُ
حسان، الم

نواف. 
ــحــامــيــة بــهــيــة الــحــاج 

ُ
شــقــيــقــتــه: الم

ــاذ نـــظـــمـــي الــــحــــاج،  ــ ــتـ ــ ــة الأسـ ــ ــ زوجـ
الرئيس الفخري لجمعية مجازي 

قياس النظر في لبنان. 
من  آيــات  تلى 

ُ
ناسبة ست

ُ
الم ولهذه 

الطاهرة  الحكيم عن ورحــه  الذكر 
المرحوم  القاضي  والـــده  فــي منزل 
مــحــمــود عــلــي الـــحـــاج الــكــائــن في 
الــغــبــيــري، شــــارع عــبــدالــلــه الــحــاج 
مـــن الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر 
ــاءً لــلــرجــال  حـــتـــى الـــســـادســـة مــــســ

والنساء. 
الآســـفـــون: آل الـــحـــاج، آل عــســيــران 
وأنسباؤهم وعُموم أهالي ساحل 

المتن الجنوبي.

إعلان صادر عن مؤسسة مياه البقاع 
العقارية  الرمتانية  مــن منطقة   595 رقــم  العقار  فــي  الحقوق  أصــحــاب  الــســادة  إلــى 
والعقارات رقم 2130 و1484 و1485 و1489 و1496 و1497 من منطقة جديتا العقارية. 

الواردة أسماؤهم أدناه: 

 أسماء المالكين  المنطقة العقارية  رقم العقار رقم القرار 

 مشاع بلدية كفرسلوان  الرمتانية  595 911 

 مارين تمستوكل ديمتردياس – خليل حسن حمد – علي  جديتا  2130 912 
حسن حمد – جان بيير قسطنطين يبرودي – سمير عبدو 

نعمة هاشم

 خالد وفيق الطيبي – مروان وليد الطيبي – مازن وفيق  جديتا  1497 913 
الطيبي – وفيق وليد الطيبي – اليصابات متري جوخاجي

 خالد وفيق الطيبي – مروان وليد الطيبي – مازن وفيق  جديتا  1496 914 
الطيبي – وفيق وليد الطيبي – اليصابات متري جوخاجي

 خليل حسن حمد – علي حسن حمد – جان بيير قسطنطين  جديتا  1489 915 
يبرودي – مارين تمستوكل ديمتردياس – سمير عبدو نعمة 

هاشم

 خليل حسن حمد – علي حسن حمد جديتا  1484 916 

 نجيب عبد القادر بكداش جديتا  1485 917 

العائدة  الأشغال  بإعتبار  تعلق 
ُ
الم  2018/5/31 تاريخ   3036 رقم  المرسوم  على  بناءً 

ؤدية له )محافظة البقاع – قضاء 
ُ
لمشروع إنشاء خزان جديتا الإقليمي والطريق الم

بلغكم قرار إستملاك رقم 911 – 912 – 913 – 914 – 915 – 916 – 917 تاريخ 
ُ
زحلة( ن

تضمن 
ُ
الم  2019/4/24 تاريخ   4/203 رقم  البقاع  مياه  مُؤسسة  وقــرار   2018/11/23

ستملك 
ُ
والم البقاع  مياه  مُؤسسة  أعــلاه لصالح  المــذكــورة  العقارات  اليد على  وضــع 

مُهلة  خــلال  ستملكة 
ُ
الم المساحة  بإخلاء  نذركم 

ُ
ون آنفاً  إليه  شار 

ُ
الم المرسوم  بمُوجب 

خمسة عشرة يوماً من تاريخ نشر هذه الوثيقة بعد أن أودعت مُؤسسة مياه البقاع 
بــمُــوجــب مُوافقة  تــاريــخ 2019/3/12  الــصــادر 140/ص  ــداع رقــم  قـــرار الإيــ بــمُــوجــب 
عن  توجب 

ُ
الم التعويض   2018/12/27 تاريخ   143 رقــم  الحجز  على  الإدارة  مجلس 

حصصكم في العقار رقم 595 من منطقة الرمتانية العقارية و2130 و1484 و1485 
و1489 و1496 و1497 من منطقة جديتا العقارية. 

فيُمكنكم قبض كامل قيمة التعويض بعد إبراز بطاقة الهوية وبراءة ذمة من البلدية 
ختصة. 

ُ
المعنية وبراءة ذمة من دوائر وزارة المالية الم

ستندات المطلوبة للقبض: فقط يومي الإثنين والخميس من كل 
ُ
للمُراجعة وتقديم الم

أسبوع بين التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً في مقر مُؤسسة مياه البقاع – 
زحلة. 

إبــراز إضافة حصر الإرث،  الحقوق يقتضي  مُلاحظة: في حــال وفــاة أحــد أصحاب 
ترخيص خاص من الدوائر المالية )ترخيص لمديني التركات( يُبين تسديد الرسوم 
توجبة عن إنتقال الإرث تطبيقاً لمضمون التعميم رقم 2000/29 تاريخ 2000/8/21 

ُ
الم

الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء. 
دير العام بالتكليف 

ُ
الم

م. بولا إميل حاوي 

طهران ــ محمد خواجوئي

الرئيس  زيــارة  رجئت 
ُ
أ مــرّة جديدة، 

ــيــــم رئـــيـــســـي، إلـــى  الإيــــــرانــــــي، إبــــراهــ
تــركــيــا، والــتــي كـــان يُــرتــقــب أن تــبــدأ 
خلفية  على  وذلـــك  الخميس،  الــيــوم 
راح  الـــــلـــــذيـــــن  كــــــرمــــــان  انــــــفــــــجــــــارَي 
خلال  وتــقــرّر  الــعــشــرات.  ضحيّتهما 
ــركـــي،  ــتـ اتــــصــــال أجــــــــراه الــــرئــــيــــس الـ
ــيــــب إردوغـــــــــــــــان، بـــنـــظـــيـــره  رجـــــــب طــ
كرمان،  بضحايا  للتعزية  الإيراني، 
الــزيــارة. ودان إردوغـــان، في  تأجيل 
ات الإرهـــابـــيـــة  ــال، »الاعـــــتـــــداء الاتــــصــ
الــتــي اســتــهــدفــت المـــدنـــيـــين«، مــؤكــداً 
وقــوف تركيا إلــى جانب إيــران »في 
ــيــاً 

ّ
ــاب«، ومــتــمــن ــ ــــإرهــ مــكــافــحــتــهــا لــ

الإيراني  للشعب  والسلوان  »الصبر 

ات«. والــزيــارة  فــي ضحايا الاعـــتـــداء
ــــت لاحـــــــق«، وفـــق  المـــؤجّـــلـــة »إلــــــى وقـ
نوعها  مــن  والأولـــى  التركي،  البيان 
لــرئــيــســي إلـــى تــركــيــا، كــانــت مــقــرّرة 
الثاني  ـــ28 مــن تشرين  الـ فــي  ابــتــداءً 
المـــاضـــي، لكنها أرجــئــت بــفــعــل قــرار 
تجمّع  إقــامــة  ترخيص  إلــغــاء  تركيا 
دُعي  فلسطين  عن  دفاعاً  جماهيري 

الرئيس الإيراني للمشاركة فيه.
 مـــــن إيــــــــــران وتــــركــــيــــا، 

ّ
وأقــــــامــــــت كـــــــل

وثيقة،  عــلاقــات  ــين، 
َ
جــارت بصفتهما 

ولاســـيـــمـــا فـــي الـــعـــقـــدَيـــن الأخـــيـــرَيـــن. 
بينهما،  الــخــلافــات  إدارة  تــمّــت  كــمــا 
ــصــل بقضايا 

ّ
وخــصــوصــاً فــي مــا يــت

المــنــطــقــة، بــمــا فيها ســوريــا وجــنــوب 
حدوث  دون  حالت  بطريقة  القوقاز، 
تــصــعــيــد فــــي عـــلاقـــاتـــهـــمـــا. عـــلـــى أن 
جدول أعمال الزيارة كان سيتضمّن 
ثلاثة محاور أساسيّة، هي: العلاقات 
الــثــنــائــيــة، تـــطـــوّرات جــنــوب الــقــوقــاز 
 عــن انعقاد 

ً
والــحــرب فــي غــزة، فضلا

الــــــــدورة الـــثـــامـــنـــة لــلــجــنــة المــشــتــركــة 
للتعاون بين إيران وتركيا.

وبـــعـــد فـــتـــرة ذهــبــيــة مـــن الــعــلاقــات 
ــرة،  ــقـ ــران وأنـ ــهـ الاقـــتـــصـــاديـــة بـــين طـ
ــــلال  ــدت هـــــــــذه الـــــــعـــــــلاقـــــــات، خـ ــ ــهــ ــ شــ
ــيـــرة، بــعــض الــتــراجــع،  ــوام الأخـ ــ الأعـ
التجاري  التبادل  انخفض حجم  إذ 
21 مــلــيــار دولار  الــبــلــديــن مـــن  بـــين 
مـــلـــيـــارات   7 نـــحـــو  إلــــى   ،2021 عــــام 
الـــعـــقـــوبـــات   

ّ
ولـــــعـــــل ــاً.  ــ ــنــ ــ راهــ دولار 

عدّ 
ُ
ت إيــران  على  المفروضة  الغربية 

في  التي ساهمت  الأسباب  أهــمّ  من 
تركيا  على  وصعّبت  التراجع،  هــذا 
 عــن 

ً
الـــتـــجـــارة مــــع جـــارتـــهـــا، فـــضـــلا

تــداعــيــات وبــــاء »كــــورونــــا«، وكــذلــك 
إقــرار  إلــى  الرامية  التركية  الجهود 
ضــــــرب مـــــن الــــــتــــــوازن فـــــي عــــلاقــــات 
الجمهورية  مــع  الاقــتــصــاديــة  أنــقــرة 

المنطقة. الإسلامية، وبقية دول 
ويــشــكّــل تــمــديــد اتـــفـــاق الـــغـــاز المــبــرم 
ــــذي ينتهي  ــران وتـــركـــيـــا، والــ ــ بـــين إيــ
سريانه في عام 2026، وزيادة قائمة 
الــواردات والــصــادرات، وأيضاً زيادة 
عدد الأسواق الحدودية بين البلدَين، 
محور اهتمام مسؤولي البلدين في 
أيّ زيارة مرتقبة، وذلك بهدف تعزيز 

ــة، فــيــمــا كــان  ــاديـ ــتـــصـ ــعـــلاقـــات الاقـ الـ
متوقعاً أن يتمّ التوقيع على نحو 10 
اتفاقات في مجالات الثقافة والعلوم 
والنقل  الداخلية  والشؤون  والإعــلام 

والتجارة والاقتصاد.
كـــذلـــك، فــــإن أحــــد أهـــــمّ المـــوضـــوعـــات 
ــــدول الأعــــمــــال المــــؤجــــل، هــو  عـــلـــى جــ
مكافحة  مجال  فــي  الأمــنــي  التعاون 
المجموعات شبه العسكرية الكردية، 
ــه كــــلا الـــبـــلـــديـــن مــعــارضــة  إذ يــــواجــ
ــــحــــة، مــــــا أســـــهـــــم فـــي 

ّ
كــــــرديــــــة مــــســــل

إيــجــاد هــواجــس مــشــتــركــة لــديــهــمــا، 

ــواء هـــــذه الـــقـــضـــيّـــة.  ــ ــتـ ــ ــاون لاحـ ــ ــعـ ــ وتـ
وقــد بــذل الــطــرفــان جــهــوداً لاحــتــواء 
أنـــشـــطـــة مـــجـــمـــوعـــة »حــــــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي« فـــي تـــركـــيـــا، وفــرعــه 
ــمّــــى »بــــــجــــــاك«، فــي  ــــي إيــــــــران المــــســ فـ
المــنــاطــق الــحــدوديــة لــلــبــلــدَيــن. وثــمّــة 
يـــتـــحـــوّل  ــن أن  ــ مـ ــة  ــركـ ــتـ خـــشـــيـــة مـــشـ
إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق إلـــى معقل 
ــمــــوعــــات شــــبــــه الـــعـــســـكـــريـــة  ــمــــجــ ــلــ لــ
الـــكـــرديـــة، مـــا دفـــع كـــلا الــبــلــديــن إلــى 
ات على الأرض لضرب  خاذ إجــراء

ّ
ات

الإقليم،  في  المجموعات  هذه  مواقع 

والــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة المــركــزيــة 
العراقية في الاتجاه نفسه.

أيضاً، لا تــزال الــتــطــوّرات في جنوب 
ــــؤرّق الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة،  الــقــوقــاز تـ
حــيــث إن قــضــيــة إنـــشـــاء مـــمـــرّ يــربــط 
 

ّ
جمهورية آذربيجان بتركيا لم تحل

بما يرضي جميع الأطراف. وحاولت 
ــرة أن يـــعـــبـــر هـــــذا المــمــر  ــ ــقـ ــ بــــاكــــو وأنـ
المــعــروف باسم »زنــغــيــزور«، المنطقة 
ــة بــــين أرمــيــنــيــا  ــعــ الــــحــــدوديــــة الــــواقــ
ــيــــرة عــارضــت  وإيــــــــران، بــيــد أن الأخــ
أنـــه سيفقدها  ــوّة، ذلـــك  ــقـ بـ المـــشـــروع 

طهران ــ محمد خواجوئي

عــــادتــــهــــا،  عــــلــــى  إســــــرائــــــيــــــل،  لاذت 
بالصمت، بعد الانفجارَين الكبيرَين 
ا مــديــنــة كـــرمـــان، جنوبي 

ّ
الــلــذيــن هـــز

ــــرات الـــشـــهـــداء  ــــشـ ــفــــا عـ ــ
ّ
ــل إيــــــــــران، وخــ

والجرجي ممّن كانوا يحيون الذكرى 
القائد  لاستشهاد  الرابعة  السنوية 
السابق لـ«قوة القدس« في »الحرس 
سليماني،  قاسم  الجنرال  الــثــوري«، 
تــنــفِ ضلوعها - على  لــم  أمـــس. وإذ 
رغــــــم اســـتـــبـــعـــاد الأمــــيــــركــــيــــين صــلــة 
الــنــاطــق  أن  إلا   ،- ــزرة  ــالمـــجـ بـ الـــعـــدو 
باسم جيش الاحتلال اكتفى برفض 
التعليق على الواقعة، فيما لم يَخرج 
على  يمكن  اها. ولا 

ّ
ليتبن أيّ فصيل 

أيّ حـــال، فــصــل مــا جـــرى فــي كــرمــان 
من هجوم بهذا الحجم صادف ذكرى 
اغــتــيــال ســلــيــمــانــي، عــمّــا يــجــري في 
غزة من عدوان مستمرّ، ولاسيما في 
استهدافاتها  إســرائــيــل  توسيع   

ّ
ظــل

لتطال القيادي في »الحرس الثوري« 
الإيـــرانـــي، ســيــد رضـــي مــوســوي، في 
ســوريــا، والــقــيــادي الــبــارز فــي حركة 
ــالـــح الــــــعــــــاروري، فــي  ــــاس«، صـ ــمـ ــ »حـ
ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة، فـــي ما 
ر - على ما يبدو - إلى رغبتها 

ّ
يؤش

فــــي تـــوســـيـــع الــــحــــرب، لـــتـــطـــال بــقــيــة 
أطــــراف مــحــور المــقــاومــة، هــربــاً، كما 
ــيــــون، من  ــرانــ ــســـؤولـــون الإيــ يـــقـــول المـ
عُد 

َ
إخفاقاتها في القطاع، والتي لم ت

الأقــرب،  حليفتها  على  حتى   
ً
خافية

واشــنــطــن، الــتــي خــرج الناطق باسم 

مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي فــيــهــا، جــون 
كيربي، ليقول، أمس، إن بلاده »تتقبّل 
ــل مــوجــودة«. 

ّ
فــكــرة أن حــمــاس ســتــظ

ويعكس التصريح المتقدّم، استيعاب 
تحقيق  استحالة  المتحدة  الــولايــات 
الأهداف الإسرائيلية المعلنة للحرب، 
ــزال حــكــومــة الــعــدو مــصــرّة  فيما لا تـ
على استكمال عدوانها حتى تحقيق 

»النصر«.
ــابــــي  ــدّ الانـــفـــجـــار الإرهــ ــــعــ ــا يُ ــي مــ ــ وفـ
ــخ إيـــــــران الــحــديــث  ــاريــ ــر فــــي تــ ــبــ الأكــ
مــن حــيــث عـــدد الــضــحــايــا، استشهد 
الـــعـــشـــرات وجُـــــرح أمــثــالــهــم آخــــرون، 
نــتــيــجــة انـــفـــجـــارَيـــن اســتــهــدفــا حفل 
الرابعة لاستشهاد  السنوية  الذكرى 
ــــس  ســــلــــيــــمــــانــــي، والـــــــــــــذي أقــــــيــــــم أمـ
ـــاء فــــي كــــرمــــان. وإذ وصــفــت  ــعــ ــ الأربـ
ــن  ــارَيــ ــجــ ــفــ ــــيــــة الانــ

ّ
ــل ــلــــطــــات المــــحــ الــــســ

 أنهما 
ً
بــأنــهــمــا »إرهـــابـــيـــان«، مــعــلــنــة

أشخاص،   103 استشهاد  أسفرا عن 
 ،

ّ
ــريــــن عـــلـــی الأقــــــل وإصــــابــــة 141 آخــ

صـــار واضـــحـــاً بــحــلــول مــســاء أمـــس، 
اتهام  إلى  الإيرانية  السلطات  توجّه 
إســرائــيــل بــالــواقــعــة، وفـــق مـــا أعلنه 
ــم رئـــيـــســـي، وقــائــد  ــيـ ــراهـ الـــرئـــيـــس إبـ
»قوة القدس« إسماعيل قاآني، فيما 
أكد المرشد الأعلى، علي خامنئي، أن 
انفجارَي كرمان »سيكون  الــردّ على 

قاسياً«.
ووقع الانفجاران قرابة الساعة الثالثة 
من بعد ظهر يــوم أمــس، بالقرب من 
مرقد سليماني، والمعروف بـ«روضة 
الـــشـــهـــداء«. ونــقــلــت وكــالــة »تسنيم« 
المــقــربــة مـــن »الـــحـــرس الــــثــــوري«، عن 
إنــه كانت  مصادر في كرمان، قولها 
ـــخـــتـــان عــنــد 

ّ
ــنــــاك حـــقـــيـــبـــتـــان مـــفـــخ هــ

مــدخــل »الـــروضـــة«. وعــلــى مــا يــبــدو، 
ــذي هــــذا الــهــجــوم 

ّ
ــذ أو مــنــف

ّ
فــــإن مــنــف

قــــــام/وا بــتــفــجــيــر الــقــنــابــل عـــن بــعــد. 
ووفــــق مــا ذكــــرت وكــالــة »مـــهـــر«، فــإن 

»أحـــد الانــفــجــارَيــن اســتــهــدف الــقــوى 
مة لمراسم إحياء ذكرى 

ِّ
المنظ الأمنية 

اســتــشــهــاد ســلــيــمــانــي«، فــيــمــا نسب 
الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي الإيــــرانــــي إلــى 
رئــيــس الــطــوارئ الطبية فــي كــرمــان، 
قـــولـــه إن الانـــفـــجـــارَيـــن نـــاجـــمـــان عن 
ين وضعتا في مقبرة 

َ
ين مفخخت

َ
عبوت

كرمان، على الطريق المؤدّي إلى مرقد 
سليماني. وذكر التلفزيون أن بعض 
التدافع  المــصــابــين سقطوا مــن جـــراء 
ــتــــى مــســاء  ــقـــب الانــــفــــجــــارَيــــن. وحــ عـ
لــم تــعــلــن أيّ جــهــة أو جماعة  أمــــس، 

مسؤوليتها عن حادثة كرمان، علماً 
أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي 
نا( 

ّ
: »)إن

ً
رفض التعليق عليها، قائلا

نركّز على الحرب ضدّ حماس«.
وفي إطار ردود الفعل الإيرانية، أكد 
المرشد الأعلى أن »الرد على انفجارَي 
ــاً، وجـــنـــود  ــيــ ــاســ ــان ســـيـــكـــون قــ ــ ــرمـ ــ كـ
يحتملوا  لن  سليماني  قاسم  طريق 
ر الـــرئـــيـــس 

ّ
ــيـــمـــا حــــــــذ الــــجــــريــــمــــة«، فـ

أنه  مــن  الصهيوني  الكيان  الإيــرانــي 
»ســيــدفــع ثــمــن جــريــمــة كــرمــان غالياً 
ــنـــدم«. وفــيــمــا قــال  بــمــا يــدفــعــه إلـــى الـ

قائد »قوة القدس« إن »هجوم كرمان 
ــم تـــم تــأمــيــنــه عـــن طــريــق أمــيــركــا  الآثــ
والكيان الصهيوني«، سارعت وزارة 
أن  التأكيد  إلى  الأميركية  الخارجية 
بــأي شكل  »ليست ضالعة  واشنطن 
في انفجارات إيــران«، وأنه »لا سبب 
لــلاعــتــقــاد بــضــلــوع إســرائــيــل فيها«، 
لـــيـــعـــود كـــيـــربـــي ويــــؤكــــد هــــو أيــضــاً 
 في المــوازاة 

ً
عــدم ضلوع بــلاده، قائلا

إنــه »ليست لدينا أيّ مــؤشــرات على 
تــورّط إسرائيل في الانفجار الأخير 
فــي إيــــران بــــأيّ شــكــل مــن الأشـــكـــال«. 

تأجيل ثانٍ لزيارة رئيسي: تركيا متضامنة

أكبر هجوم إرهابي منذ عقود: إيران تتهم إسرائيل بتفجير  كرمان
جبهات الشمال تتابع اشتعالها

بداية عام ساخنة في سوريا

دان إردوغان الاعتداءات

الإرهابية التي استهدفت 

المدنيين في كرمان

أكد المرشد الأعلى أن الرد على 

ي كرمان سيكون قاسياً
َ
انفجار

إثر أي تصعيد تركي، 

تحاول »قسد« تحميل 

الحكومة السورية

وروسيا مسؤولية حماية 

مناطق سيطرتها

طوفان الأقصى

رات جنوب القوقاز والحرب في غزة )أ ف ب(
ّ

ة، هي: العلاقات الثنائية، تطو
ّ

ن ثلاثة محاور أساسي
ّ

جدول أعمال الزيارة كان يتضم

وقع الانفجاران قرابة الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم أمس، بالقرب من مرقد سليماني )أ ف ب(

تقرير

الــطــريــق الــــذي يــوصــلــهــا بــأرمــيــنــيــا، 
ويــجــعــلــهــا بـــالـــتـــالـــي مــعــتــمــدة عــلــى 
ــلــــمــــرور عــبــر  تـــركـــيـــا وآذربـــــيـــــجـــــان لــ
المــنــطــقــة. وأدّت الاحــتــجــاجــات،  هـــذه 
الإيــرانــيــة  الــتــهــديــدات  على   

ً
معطوفة

فــي  الـــجـــيـــوســـيـــاســـي  الــتــغــيــيــر  إزاء 
ــقـــرة وبــاكــو  ــى تـــراجـــع أنـ المــنــطــقــة، إلــ
خــــــلال الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة عــــن فــكــرة 
إنـــشـــاء مــمّــر بــالمــواصــفــات الــســابــقــة، 
وحــتــى إنــهــمــا تحدثتا عــن مــســارات 

بديلة بهدف تلبية مطالب إيران.
التطوّرات  فهي  الثالثة،  القضيّة  أما 
على  الإسرائيلية  بــالــحــرب  قة 

ّ
المتعل

غــزة، حيث يدافع البلدان عن موقف 
ــنـــددان بــالــجــرائــم  الــفــلــســطــيــنــيــين، ويـ
علاقات  يقيمان  فيما  الإســرائــيــلــيــة، 
ــه ثــمّــة خــلافــات  ــمـــاس«. إلا أنـ مــع »حـ
عت 

ّ
توق إذ  الـــشـــأن؛  هـــذا  فــي  بينهما 

إيران من تركيا أن تترجم أقوالها إلى 
أفعال بهدف الضغط على إسرائيل، 
بـــمـــا يـــشـــمـــل قـــطـــع أو خـــفـــض حــجــم 
ــيــــرة،  الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة مــــع الأخــ
وهو مطلب لقي معارضة من تركيا 
وإردوغــــــــــــان شـــخـــصـــيـــاً. وفـــــي ضـــوء 
ظروف كهذه، وفي الوقت الذي قامت 
فـــيـــه إســـرائـــيـــل بــســلــســلــة إجــــــــراءات، 
بــمــا فــيــهــا اغـــتـــيـــال الـــقـــيـــادي الـــبـــارز 
ــاروري،  ــ ــعـ ــ ــالـــح الـ ــــاس«، صـ ــمـ ــ فــــي »حـ
ــاء فـــي ضــاحــيــة بــيــروت  ــثـــلاثـ يــــوم الـ
القيادي  بأسبوع  وقبله  الجنوبية، 
ــــوري«  ــثـ ــ ــــي »الـــــحـــــرس الـ المـــــحـــــوري فـ
الإيـــرانـــي، ســيــد رضـــي مــوســوي، في 
مــرحــلــة جــديــدة  لتستحدث  ســوريــا، 
ــد، لــــــم تــــتــــضــــح بــعــد  ــيــ ــعــ ــتــــصــ مــــــن الــ
السياسة التي ستنتهجها بلدان من 

مثل إيران وتركيا إزاء ذلك.

ومـــن جــهــتــه، وصـــف وزيـــر الــداخــلــيــة 
الإيــرانــي، أحمد وحيدي، في مقابلة 
ــع الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي الإيــــرانــــي،  مـ
الــواقــعــة بأنها »مـــؤامـــرة«، مــؤكــداً أن 
القوات العسكرية والأمنية الإيرانية 
»ســتــصــفــع الأعــــــداء«. ومــنــذ اللحظة 
الأولـــــــى، بــــدا أن ثـــمّـــة فـــي إيــــــران مَــن 
يربط انفجار كرمان بالحرب في غزة 
 مـــن الــقــيــادي مــوســوي 

ّ
واغــتــيــال كـــل

ــعــــاروري  ــا، والــــقــــيــــادي الــ ــوريــ فــــي ســ
فــي بــيــروت، على يــد إســرائــيــل. وفي 
هــذا الإطـــار، قــال النائب فــي البرلمان 
الإيراني، حسين جلالي، في تصريح 
ــداث لا  صــحــافــي، إن »مــثــل هـــذه الأحــ
تــخــلــو مـــن صــلــة بــالــجــرائــم المــرتــكــبــة 
في غزة«، مضيفاً أن »الحادث وراءه 
الــــعــــدو، وإســــرائــــيــــل بــالــتــأكــيــد أحـــد 
إسرائيل  أن  »وكما  وتابع:  عوامله«. 
وتــقــوم  هــزيــمــة حــمــاس  لا تستطيع 
بدلًا من ذلك بقتل النساء والأطفال، 
اليوم  يرتكبون  إسرائيل  عملاء  فــإن 

هذه الجريمة«.
وفي ما بدا تعليقاً لافتاً، أكدت وزارة 
المملكة  رفــض  السعودية  الخارجية 
وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي 
الجمهورية  فــي  المــدنــيــين  استهدفت 
الإســـــلامـــــيـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة. وعــــــبّــــــرت، 
فــــي بــــيــــان، عــــن »خــــالــــص تــعــازيــهــا 
ومــواســاتــهــا وتــضــامــنــهــا مـــع إيـــران 
المؤلم، مع تمنياتها  الحدث  في هذا 

للمصابين بالشفاء العاجل«.
وكانت آخر عملية إرهابية شهدتها 
ــذت فــي الــــ13 مــن آب من 

ّ
ــف

ُ
إيـــران قــد ن

العام الماضي في مرقد »شاهجراغ« 
ــراز جـــنـــوب الـــبـــلاد،  ــيــ فــــي مـــديـــنـــة شــ
وأســفــرت عــن مقتل شخصين. وقبل 
بضعة أشهر، وقعت عملية إرهابية 
مماثلة في شاهجراغ، قتل فيها 13 
ــلــــن تــنــظــيــم »داعــــــش«  شـــخـــصـــاً، وأعــ

مسؤوليته عنها.
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رغــــم الــــرد الــــذي يــمــكــن أن يــســتــجــرّه 
ــائـــب رئــيــس  عـــمـــل بــحــجــم اغـــتـــيـــال نـ
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــمــاس 
ــــي الـــضـــاحـــيـــة  ــح الـــــــعـــــــاروري فـ ــالــ صــ
الجنوبية، لم يجد العدو بدّاً منه مع 
تضاؤل فرص الحصول على صورة 
نصر عسكري في غزة. لذلك، بحسب 
 »ليس 

َ
مصادر مطلعة، فإن ما حصل

 فــي الــحــســاب، بــل فعل متعمّد 
ً
خــطــأ

ــــي تـــوقـــيـــتـــه وســـيـــاقـــه،  ومــــــــــدروس فـ
ويــنــطــوي عــلــى رســائــل فــي أكــثــر من 
أمــنــيــاً وعــســكــريــاً وسياسياً  اتـــجـــاه، 

وديبلوماسياً«.
ــال الـــــــعـــــــاروري صـــدمـــة  ــيــ ــتــ شــــكّــــل اغــ
لكنه  الــحــزام،  باعتباره ضربة تحتَ 
في واقِــع الأمر تأكيد على عدم قدرة 

إســـرائـــيـــل عــلــى الــتــســلــيــم بــالــوقــائــع 
الــحــالــيــة وتــداعــيــاتــهــا المــســتــقــبــلــيــة، 
ــلــــى الــجــبــهــة  ســــــــواء فـــــي غـــــــزة أو عــ
ــة. وهــــــو إقــــــــرار بــــــأن قــــادة  ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
القفز فوق  بإمكانهم  يــعُــد  لــم  الــعــدو 
ــمــة فـــي المــجــتــمــع 

ّ
حــقــيــقــة بـــاتـــت مــســل

ــا حــصــل  ــ الإســــرائــــيــــلــــي، وهــــــي أن مـ
بـــــــدءاً بــعــمــلــيــة »طـــــوفـــــان الأقــــصــــى« 
 
ً
ــــط فــــشــــا ــقـ ــ ــيـــــس فـ ــ وتـــــداعـــــيـــــاتـــــهـــــا لـ
اســـتـــخـــبـــاريـــاً يـــنـــطـــوي عـــلـــى نــتــائــج 
بل  واقتصادية،  سياسية وعسكرية 
وجــود  يتهدد  استراتيجيي  إخــفــاق 
ــرّت تـــل أبــيــب  ــطـ الـــكـــيـــان. وعــلــيــه، اضـ
إلـــى تــعــديــل قــواعــد الاشــتــبــاك، ليسَ 
طــلــبــاً لــلــحــرب والمـــواجـــهـــة الــشــامــلــة، 
وإنما لترميم صورة الردع ومحاولة 
ــبـــول بــالــحــل  ــقـ ــى الـ ــ ــع المـــقـــاومـــة الـ ــ دفـ
الديبلوماسي الذي تسوّقه الولايات 

المتحدة ومعها دول غربية.
والافِت في عملية الاغتيال تزامنها 
الأول،  أســـــاســـــيـــــن:  مـــــســـــارَيـــــن  ــع  ــ مــ
الــتــحــضــيــر لـــانـــتـــقـــال الـــــى المــرحــلــة 

فاتن الحاج

عــشــيــة اســتــدعــاء قــاضــي التحقيق في 
بــيــروت، القاضي أسعد بيرم، لعدد من 
فساد  ملف  فــي  التربية  وزارة  موظفي 
الوزارة ورشاوى المعادلات والمصادقات 
لشهادات الطاب العراقين إلــى جلسة 
تعقد الـــيـــوم، قــد تــكــون مــفــيــدة الإشــــارة 
إلى أن التحقيقات في فرع المعلومات لم 
الكافي لاطاع على كل  تحظ بالوقت 
مفاصل المــلــف، واقــتــصــرت على إفـــادات 
مــــن المـــوظـــفـــن فـــحـــســـب، كـــمـــا لــــم يــعــط 
تقني  بـــإجـــراء تحقيق  الإذن  المــحــقــقــون 
فــي الــوثــائــق والــبــرامــج الالكترونية في 
الــفــرع يحتاج إلى  الـــــوزارة، باعتبار أن 
إشــــــارات قــضــائــيــة، فـــي حـــن أن قاضي 
التحقيق يملك صاحيات لا يملكها فرع 

المعلومات.
ثمة مرحلتان يمكن الحديث عنهما في 
الملف: ما قبل توقيع البروتوكول الذي 

ــال  ــيـ ــتـ ــلــــى اغـ بــــعــــد أقـــــــل مـــــن ســــاعــــة عــ
ــــب الــــســــيــــاســــي  ــتـ ــ ــكـ ــ نـــــائـــــب رئـــــيـــــس المـ
في  الــعــاروري،  لحركة حماس صالح 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، أول مــن أمــس، 
ظـــهـــرت عــلــى مــجــمــوعــات »واتـــســـاب« 
عــروضــات لــشــراء الــــدولار مــن الــســوق 
بـــأســـعـــار أعــــلــــى مــــن الـــســـعـــر الــــرائــــج. 
ــات لـــــم تـــــحـــــدّد ســقــفــاً  ــبــ ــلــ ــطــ ــعــــض الــ بــ
لــلــســعــر، بـــل عــــرض شــــراء كـــل الــكــمــيــة 
المتاحة، في مؤشر إلى نيّات للتاعب 
بــســعــر الـــصـــرف وتــحــقــيــق أربـــــاح من 

عمليات المضاربة.
ــإن  ــ ــة، فـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ـ

ّ
ــط ــ ــــب مـــــــصـــــــادر مـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ

مــــــــحــــــــاولات الـــــتـــــاعـــــب بــــالــــســــعــــر لـــم 
عبّروا  المضاربن  بعض  لكن  تتوقف، 
عــن إحــبــاطــهــم مــن الــتــجــاوب المــحــدود 
الـــســـوق، مــشــيــريــن إلـــى أن السعر  فــي 
ألف   125 إلــى  يرتفع  أن  يفترض  كــان 
كــان هناك ما يسمّى »غــروب  ليرة لو 
الـــعـــاصـــمـــة«، أي مـــا كــــان يــطــلــق عليه 

»ســــوق الــكــشــف« الــتــي كــانــت مــنــصّــة 
للتداول عبر مجموعات منتشرة على 
تــطــبــيــق »واتــــســــاب« تــقــوم بــمــزايــدات 
بهدف  الــســعــر، معظمها وهــمــي  عــلــى 
ــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة، ما  رفـــع قــيــمــة الـ
ــق لــلــمــزايــديــن أربــاحــاً هــائــلــة من 

ّ
يــحــق

بات سعر الصرف. وسبق أن أوقف 
ّ
تقل

فرع المعلومات، مطلع السنة الماضية، 
ــان يــعــمــلــون  ــ ــثــــر مــــن 20 صــــرافــــاً كــ أكــ
مــن خـــال »ســـوق الــكــشــف«، إذ كــانــوا 
يحجزون عمليات شراء الدولار لعدّة 
مبالغ  تثبيت طلب  عبر  متتالية  أيــام 
ــم يــبــيــعــون  كـــبـــيـــرة بـــســـعـــر مـــرتـــفـــع، ثــ
ــــي جـــمـــعـــوهـــا عـــنـــدمـــا  ــتـ ــ ــات الـ ــيــ ــمــ ــكــ الــ
يرتفع السعر إلى سقف معنّ. يومها 
أظهرت التحقيقات أن »سوق الكشف« 
مــجــمــوعــات منتشرة على  مــن  يــتــألــف 
»العاصمة«،  وهــي:  واتــســاب،  تطبيق 
»الــــــرولــــــيــــــت«،   ،»٧2« ــــوب«،  ــنـــ ــ ــ ــجـ ــ ــ »الـ
كــلــمــا  ــكـــشـــف«.  الـ ــروت  ــيــ »بــ  ،»Bingo«

ــــدولارات،  اشــتــرت هـــذه المــجــمــوعــات الـ
ــر، ثــم  ــثـ ــان ســعــر الـــصـــرف يــرتــفــع أكـ كــ
تـــبـــاع الــكــمــيــات لــلــشــركــات الـــتـــي كــان 
يــعــمــل مــعــهــا مــصــرف لــبــنــان بالسعر 
ــلـــى، والـــكـــل كــــان يــتــربّــح مـــن هــذه  الأعـ

المضاربات.
ــاذا فــشــل المــضــاربــون الــيــوم في  إذاً، لمـ
رفــع سعر الـــدولار؟ وفــق العاملن في 
ــظــــروف تـــغـــيّـــرت،  ــال، فــــإن الــ ــجــ هــــذا المــ
الــســيــاســيــة  إذ إن اســتــغــال الأحـــــداث 
ــة الـــيـــوم يـــأتـــي فــي  ــاريـ ــة الـــجـ ــيـ ــنـ والأمـ
، لــســعــر 

ّ
ــرار، ولـــــو هــــــش ــقــ ــتــ ســـيـــاق اســ

الــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة. كــمــا أن آلــيــات 
الليرات  امتصاص  في  لبنان  مصرف 
وتجفيفها من السوق، كان لها مفعول 
قوي في تقليص الكميات التي يمكن 
الــدولارات،  عرضها في السوق لشراء 
الــضــريــبــيــة  الأدوات  يــســتــعــمــل  إنـــه  إذ 
الــســوق. كما  مــن  ــــدولارات  الـ لتجفيف 
ــواق لــبــنــان أصــبــحــت مـــدولـــرة  ــ أن أســ

والرواتب  فالأجور  كامل.  بشكل شبه 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي  ــتـــي يــدفــعــهــا الـ الـ
مــعــظــمــهــا تــــدفــــع بـــــالـــــدولار الـــنـــقـــدي، 
النقدي  بــالــدولار  هي  المبيعة  والسلع 
أيضاً، ما يعني أن رأس المال والأرباح 
ــي بــــــالــــــدولار الـــنـــقـــدي.  ــ ــة هـ ــاريــ ــتــــجــ الــ
عملياً، لم يبق خارج الدولرة النقدية 
إلا موظفو القطاع العام الذين يعدّون 
ــاع  ــفـ المـــتـــضـــرّر شـــبـــه الـــوحـــيـــد مــــن ارتـ
سعر الــصــرف، وبــعــض الأعــمــال التي 

يؤدّيها مورّدون للدولة اللبنانية.
هكذا، يظهر أنه رغم كل هذه الدولرة، 
مـــا زالـــــت مــــحــــاولات الـــتـــاعـــب بــســعــر 
الــصــرف  وأن ســعــر  الــصــرف مستمرة 
ــل، ولـــو مــعــنــويــاً، عنصراً 

ّ
يــمــث مـــا زال 

ــن خـــــال الــتــاعــب  ــحـــوريـــاً يــمــكــن مــ مـ
للمضاربن  فورية  أرباح  فيه تحقيق 
ــن يـــدفـــعـــون الــضــريــبــة  ــذيـ ولــلــتــجــار الـ

اللبنانية. بالليرة 
)الأخبار(

 
ّ
»الخط بـ عُــرف  لبنان رسمياً على ما 

المتحدة  الأمـــم  حــدّدتــه  الـــذي  الأزرق« 
»إســرائــيــل«  وانــســحــاب   ،)2000 عـــام 
مـــن الــشــطــر الــلــبــنــانــي لــقــريــة الــغــجــر 
ــزارع شــبــعــا وتــســلــيــمــهــا إلــى  ــ ــن مــ ومــ
ــيــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــتــنــازعــاً  قــــــوات دولــ
عليها، مــا مــن شأنه أن يــؤدي بشكل 
الــقــرار 1٧01 الذي  إلــى تنفيذ  تلقائي 
إقامة  إســرائــيــل، وتحديداً  بــه  تطالب 
مــنــطــقــة عـــازلـــة فـــي مــنــطــقــة عــمــلــيــات 
الدولية جنوبيّ نهر  الــطــوارئ  قــوات 

الليطاني.
ولمــا كــان تحقيق مطلب إبــعــاد حزب 
الـــلـــيـــطـــانـــي شــبــه  مــــا وراء  الـــــى  ــلــــه  الــ
ــمَ الــضــغــط الــخــارجــي  ــ مــســتــحــيــل، رغـ
ــب »غــضــب« 

ّ
عــلــى لــبــنــان بــحــجــة تــجــن

 حـــرب 
ّ
إســـرائـــيـــل ورغـــبـــتـــهـــا فــــي شـــــن

استهداف  فــإن  المــقــاومــة،  على  كبيرة 
ــلـــبـــنـــانـــي وتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــة  الـــعـــمـــق الـ
ــي إفــــــــراغ زيـــــارة  ــيــــال تــســبــبــا فــ ــتــ الاغــ
 

َ
ــتــــن مــــــن مــــضــــمــــونــــهــــا قـــبـــل ــشــ ــوكــ هــ

ــقـــول مـــصـــادر   مــــا تـ
َ

ــق ــ حـــصـــولـــهـــا، وفــ
سياسية بــارزة، إذ أكــدت أنه »لا آذان 
مُصغية للموفد الأميركي في بيروت، 
وتـــحـــديـــداً مـــن الـــطـــرف المــعــنــي، وهــو 
الــلــه، ولا مــن القنوات الرسمية  حــزب 
»الـــحـــزب فـــي غــيــر وارد  ــتـــادة«. فــــ المـــعـ
تقديم أيّ تنازل عما حققه حتى الآن 
ــمَ الــضــربــات الأليمة  مــن إنــجــازات رغـ
ــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا المـــــحـــــور، وهـــي  الــ
ضربات طبيعية في مرحلة الحرب«. 
وأشــارت المصادر إلــى أن »لا أحــد في 
للتفاوض  بــاب  بيروت في وارد فتح 
عــلــى أي نــقــطــة مـــن الــنــقــاط المـــذكـــورة 
من  عــلــى  وأن  ســـيـــاســـي،  حـــل  أيّ  ولا 
يُلزِم  أن  الــقــرار 1٧01  أن يفرض  يريد 
 أي أحد آخــر«، لافتة 

َ
به إسرائيل قبل

الى أن »محور المقاومة يعمل كل يوم 
على توظيف المتغيّرات التي تشهدها 
الساحتان الفلسطينية والإسرائيلية 
فــرض وقائع  أن  مــا يعني  لمصلحته، 
فــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة مــع فلسطن 
المحتلة أمر غير وارد على الإطــاق«. 
واعتبرت المصادر أنه »يجِب التركيز 
الــعــاروري في  تــداعــيــات اغتيال  على 
الأســـبـــوعـــن المـــقـــبـــلـــن«، مـــرجـــحـــة أن 
»يؤدي التصعيد الى تجميد أو إلغاء 
الزيارة التي - في حال حصولها - لن 

تكون لها أي مفاعيل«.

بعد اغتيال العاروري... 

صغية لهوكشتين في بيروت
ُ

لا آذان م

تقرير

تقريرتقرير

الفاتيكان ولبنان: 

ك جنوبي
ّ

كلام مع واشنطن وتحر

مضاربون يحاولون التلاعب بسعر الصرفملف رشاوى وزارة التربية: ما خفي أعظم

يعمل الفاتيكان على رعاية 

الوضع اللبناني على خطين: 

 مع 
ّ

كلام دائم ومستجد

واشنطن، وتحرك داخلي 

للسفير البابوي أبعد من 

الحركة الديبلوماسية. وفي 

الحالتين، سعي لحماية 

استقرار لبنان ومسيحييه

هيام القصيفي

م الرئيس الأميركي جو بايدن 
ّ
منذ تسل

مهامه رئيساً للولايات المتحدة، عوّلت 
دوائر لبنانية فاعلة في الفاتيكان على 
أهمية التواصل بن الكرسي الرسولي 
والـــرئـــيـــس الــكــاثــولــيــكــي لإبـــقـــاء ملف 
لــبــنــان حــاضــراً لـــدى الإدارة الــجــديــدة. 
وطــــوال الــســنــوات المــاضــيــة، لــم يخيّب 
الــفــاتــيــكــان مــن راهـــنـــوا عــلــى دوره مع 
رغم  شخصياً،  والرئيس  بايدن  إدارة 
فرنسية  محاولات  فيها  طغت  مرحلة 
لدى بعض الديبلوماسية الفاتيكانية 
 
ً
لخلق مناخات جديدة في لبنان، عما

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بسياسة 
ماكرون وفريقه والمبادرات التي تتالت 

وأثبتت فشلها.
على  تعمل  فاتيكانية  مــراجــع  وبقيت 
خط واشنطن لتحييد الوضع اللبناني 
عن كل مساومات يمكن أن تصل إليها 
أي مفاوضات إقليمية ودولية، ترسم 
الأوســـط، على  الــشــرق  خريطة منطقة 
قواعد جديدة. ومنذ انفجار الرابع من 
آب وصــولًا إلى الفراغ الرئاسي، أبقى 
بيروت  في  الــدائــم  الفاتيكان حضوره 
وسياسية،  إنسانية  مستويات  على 
 بتجارب مماثلة مرّت بها العاقة 

ً
عما

بــن الــكــرســي الــرســولــي وبـــيـــروت، في 
ــقـــرار لــبــنــان  ــتـ ســعــي دائـــــم لـــرعـــايـــة اسـ
عــبــر الــعــواصــم المــعــنــيــة وفـــي مقدمها 
واشــنــطــن. والـــرهـــان الــفــاتــيــكــانــي على 
الــولايــات المــتــحــدة فــي السنة الأخــيــرة 
الـــتـــي تــســبــق الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
قائم بجدية، للإفادة من حراك أميركي 
الــذي  الــتــدهــور  فــي المنطقة تزامناً مــع 
شــهــدتــه المــنــطــقــة مــن ٧ تــشــريــن الأول. 

الإدارة  يـــحـــث  الـــفـــاتـــيـــكـــانـــي  ــــام  ــكـ ــ والـ
ــلـــي عــن  ــتـــخـ ــة عـــلـــى عــــــدم الـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
وحماية  عليه  المــســاومــة  وعـــدم  لبنان 

الاستقرار فيه.
الـــحـــضـــور  بــــــــدا أن  مــــــع حــــــــرب غـــــــــزة، 
ــيـــركـــي أكـــثـــر فــاعــلــيــة مـــن المـــراحـــل  الأمـ
الــســابــقــة فـــي الــرغــبــة بــإبــعــاد الــحــرب 
والـــضـــغـــوط الإســرائــيــلــيــة عـــن لــبــنــان، 
وزادت واشنطن من مستوى رسائلها 
وتدخلها لتجنيبه تداعيات ما يجري 
ــاً لمـــتـــصـــلـــن بــــدوائــــر  ــ ــقـ ــ ــي غــــــــزة. ووفـ ــ فـ
أمــيــركــيــة، يُــســهــم الــفــاتــيــكــان مساهمة 
ــادة فـــي الــعــمــل مـــع الإدارة  ــ فــعــلــيــة وجـ
ــذا المــنــحــى  ــ ــلــــوك هــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســ
فتحت  الــحــرب  فــهــذه  لــبــنــان.  لتحييد 
ــر فـــأكـــثـــر عـــلـــى الـــوضـــع  ــثــ ــيــــون أكــ الــــعــ
الكرسي  اهتمام  من  وزادت  اللبناني، 
الـــرســـولـــي بــإبــقــائــه مـــوضـــوعـــاً قــائــمــاً 
بـــذاتـــه، عـــدا الاتـــصـــالات والمــفــاوضــات 
الفاتيكان  التي يقف  لوقف حرب غزة 
مــوقــفــاً واضـــحـــاً فـــي شـــأنـــهـــا. وتــعــمــل 
دوائـــــر الــفــاتــيــكــان عــلــى مــتــابــعــة ملف 
العواصم  كأكثر  واشنطن  عبر  لبنان 
المنطقة.  مجريات  في  وتأثيراً  فاعلية 
الــــرســــولــــي  الــــكــــرســــي  لـــــــدى  ــاً أن  ــمـ ــلـ عـ
 
ً
مــاحــظــات لــبــنــانــيــة مــحــلــيــة، مــســجــا

غياب أي مقاربة لبنانية داخلية على 
مقاربات  لتقديم  المستويات  مختلف 
ــة الـــرؤيـــة لـــأزمـــات المــتــتــالــيــة،  واضـــحـ
والاكــتــفــاء بــالاتــكــال عــلــى الـــخـــارج من 
أجــــل رعـــايـــة مــصــالــح لــبــنــان. وهــــو إذ 
أن  إلا  اللبناني،  للواقع  تفهّمه  يــبــدي 
لديه ماحظات على أداء القوى المعنية 
بإيجاد حلول لأزمات التي كان يمكن 
إدخالها  بــدل  محلية  لبنانية  تظل  أن 
ــة، مــا  ــ ــيـ ــ فــــي صــــراعــــات إقــلــيــمــيــة ودولـ
والمفاوضات  للمبازرة  قابلة  يجعلها 

والتدخات الخارجية.
في موازاة ذلك، حرص الفاتيكان على 
الــلــبــنــانــي،  ــل  الــــداخــ فـــي  إظـــهـــار دوره 
أعطى  يــحــدث جنوباً،  مــا  على خلفية 
السفير البابوي باولو بورجيا مقاربة 
تتعدى  يحصل،  لمــا  أوســـع  فاتيكانية 
اللقاءات التي يتحرك عبرها في شأن 
أشهر  ثاثة  فبعد  السياسي.  الــوضــع 
الوضع  الــحــرب، وانفجار  انـــدلاع  على 
ــة نــــــــزوح مــن  ــركــ ــنــــوبــــي، وبــــــــدء حــ الــــجــ
الــقــرى الــحــدوديــة، زار بــورجــيــا القرى 
المسيحية الحدودية، ومنها دبل وعن 

إبـــــل ورمــــيــــش، فــــي تــوقــيــتــن لافـــتـــن. 
الزيارة الأولى في بداية تشرين الثاني 
المؤسسة  برفقة  إنساني  عنوان  تحت 
مساعدات  لتأمن  لانتشار  المارونية 
لأهالي المنطقة داعياً إياهم إلى البقاء 
فيها، والــثــانــيــة فــي عيد المــيــاد حيث 
كانت له محطة في رميش. والزيارتان 
السياسي  بــالمــفــهــوم  عــاديــتــن  ليستا 

والإنـــســـانـــي، فـــي الــــظــــروف الـــتـــي تمر 
الحدودية عموماً  المناطق  أهالي  على 
والمسيحية خصوصاً. وحرص السفير 
الــــبــــابــــوي عـــلـــى تــخــصــيــص الــجــنــوب 
 
ً
بزيارتن في أسابيع قليلة، ليس عما

أولية، خرج  فولكلورياً. وفي محصلة 
التقليدي  الإطــار  عن  البابوي  السفير 

مــــنــــفــــرداً فـــــي مـــــــبـــــــادرات فـــاتـــيـــكـــانـــيـــة 
مــســتــقــلــة، لــتــأكــيــد اهــتــمــام الــفــاتــيــكــان 
بمسيحيي الأطراف حيث الخوف على 
مصيرهم في ظل التطورات العسكرية، 
هم على البقاء في أرضهم وتأمن 

ّ
وحث

المــســاعــدات لــهــم. لــكــن جــولــتــه الثانية 
ــــي عــيــد  ــر أهـــمـــيـــة فـ ــثــ ــداً أكــ ــعــ أخــــــــذت بــ
المــيــاد، ولا سيما أنــهــا أعــقــبــت زيـــارة 
الــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي صــور فقط، 
الحدودية  المنطقة  أهالي  ده 

ّ
تفق وعدم 

بــشــدة عليه. وقد  أبـــدوا عتبهم  الــذيــن 
بدا تقصير الكنيسة المارونية فاضحاً 
المستقلة،  البابوي  السفير  حركة  إزاء 
وهـــو عــكــس الــتــخــوف مــمــا يــحــدث في 
النزوح  ومــوجــات  الــحــدوديــة،  المنطقة 
ــارت أقـــرب إلـــى تهجير يطال  الــتــي صـ
المسيحين من المنطقة، ويعبر عنه في 
د الرعايا المسيحين، 

ّ
إصراره على تفق

وتحفيز المساعي التي تصب في إطار 
المقومات  تأمن  عبر  تعزيز وجــودهــم 
الــحــيــاتــيــة والــصــحــيــة والــتــربــويــة، من 
الـــوضـــع  مـــتـــابـــعـــة  ــن  عــ يــغــفــل  أن  دون 
السياسي العام مع كل القوى لتنشيط 
الاتـــصـــالات المــحــلــيــة والــديــبــلــومــاســيــة 
المــتــعــلــقــة بــالــوضــع الــســيــاســي الـــعـــام، 
تماشياً مع سياسة الفاتيكان لإيجاد 
ــراهـــنـــة، وهــــو المـــعـــروف  ــة الـ حـــل لـــأزمـ
بــخــبــرتــه وعـــمـــق مــعــرفــتــه بــتــفــاصــيــل 
وقائعها والحياة السياسية اللبنانية.

بدا تقصير الكنيسة 

المارونية فاضحاً إزاء 

حركة السفير 

البابوي المستقلة

موظفون يلتزمون 

الصمت وسماسرة لا 

يزالون طليقين من

دون حسيب أو رقيب يـــفـــتـــرض أنـــــه وضـــــع لــتــنــظــيــم حــصــول 
ــادلات  ــ ــعـ ــ ــلــــى مـ ــــاب الــــعــــراقــــيــــن عــ ــطــ ــ الــ
لشهاداتهم ومــا بعد الــبــروتــوكــول. فما 
قبل البروتوكول، ينبغي إجــراء مقارنة 
بــن الــعــدد الـــذي كــان مسموحاً بــه وفق 
منصة للملحقية الثقافية العراقية وهو 
50 طالباً فــي الــيــوم الــواحــد، والمــئــات أو 
الآلاف مـــن المــــعــــادلات الــتــي كــانــت تتم، 
بحسب مصادر أمنية، من خارج المنصة، 

والتي كان يقبض عليها رشاوى.
وفي المعلومات، أنه في المرحلة الأولــى، 
أي مـــا قــبــل الـــبـــروتـــوكـــول، لـــم يــكــن في 
حوزة الموظفن الذي يعملون في لجنة 
المــــعــــادلات مـــا قــبــل الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
ــا أمــــــل شـــعـــبـــان( جــــدول  )أمـــيـــنـــة ســــرهــ
بــأســمــاء الــطــاب الــذيــن لديهم مواعيد 
الطالب يحضر  كــان  على المنصة، إنما 
معه ورقة من السفارة العراقية بالموعد، 

ولم يكن هناك التزام بالمواعيد.
وفــي وقــت لاحـــق، بــات الــجــدول اليومي 

يصل إلى شعبان عبر تطبيق واتساب 
لتوزعه على عدد من الموظفن المقربن 
وليس على جميع موظفي الدائرة. وفي 
مــرحــلــة ثــالــثــة، ألــغــي الـــجـــدول نــهــائــيــاً، 
وصار بعض هؤلاء الموظفن المحظين 
يقفون على الباب ويسمحون بالدخول 
لمن يريدون وهنا بلغت الرشاوى قمتها، 
الجامعات يحضرون  وأصبح مندوبو 
بعد الظهر لاستام المعامات من خارج 
المنصة مــن دون أي حـــدود لــأعــداد، إذ 
يمكن هؤلاء أن يتسلموا آلاف المعادلات 
ــــن مــكــتــب شــعــبــان،  ــد ومـ ــ ــــت واحــ فــــي وقـ
ــيــــرات فــــي المـــكـــان  ــكــــامــ ويـــفـــتـــرض أن الــ
تسجل ذلــك بالصوت والــصــورة. وأدى 
ذلـــك إلـــى حـــدوث إشــكــالات وصــــولًا إلى 
التدافع والتضارب الذي أدى إلى توقيع 
بروتوكول يقضي بأن يدفع الطالب 50 
دولاراً لقاء تسريع معاماته من دون أن 
يعرف إلى حساب من تذهب هذه الأموال 
وكيف تــوزع ومــن يحدد أسماء أعضاء 

الــبــروتــوكــول،  لتطبيق  المشكلة  اللجان 
لاسيما وســط الحديث عن أن موظفن 
في مكتب الوزير مدرجة أسماؤهم في 
اللجان ويقبضون من دون أن يكون لهم 

أي مهمة في المعادلات.
وبــدلًا من أن ينظم البروتوكول تسليم 
المعامات، بات الطالب العراقي يحتاج 
في بعض المرات إلى 5 أشهر كي يحصل 
عــلــى مــعــادلــة تنجز فــي 20 يــومــاً كحد 
المــواعــيــد تتأخر بطلب  أقــصــى، فكانت 
مـــن شـــعـــبـــان، وكـــانـــت تـــدفـــع الـــرشـــاوى 
الــيــوم نفسه، وهنا  لتنجز المعاملة فــي 
ربـــمـــا يــنــبــغــي الــتــدقــيــق فـــي المــعــامــات 
المسجلة وما إذا كان هناك طاب تسلموا 
مــعــامــاتــهــم قــبــل آخـــريـــن كـــانـــوا قــدمــوا 
طلباتهم أولًا، أي أن يقارن بن مواعيد 

تقديم الطلبات وتسلمها.
الـــجـــديـــر ذكــــــره أنـــــه حـــتـــى بـــعـــد تــوقــيــع 
ــان مــــنــــدوب الـــســـفـــارة  ــ ــول كــ ــوكــ ــروتــ ــبــ الــ
ــلــــفــــات ويــســتــلــم  ــة يـــحـــضـــر مــ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ

معادلات من دون وجود صاحب العاقة، 
والكاميرات تشهد على ذلك أيضاً.

ــــرة  ويـــبـــدو لافـــتـــاً أن المـــوظـــفـــن فـــي دائـ
ــراءات لإنهاء  شعبان ينظمون كل الإجـ
المــــعــــامــــات الـــتـــي لا تــخــضــع لــتــدقــيــق 
ــادلات، مـــا عــدا  ــ ــعـ ــ مـــن أعـــضـــاء لــجــنــة المـ
إشكالات  عليها  تكون  التي  المعامات 
الإشـــارة  مــع  لتمريرها.  فــتــوى  فتعطى 
إلى أن هناك معلومات مؤكدة بأن لجنة 
المــعــادلات التي يرأسها المــديــر الــعــام لا 
يحضر اجتماعاتها الا مرة واحــدة في 
الــســنــة، وأغـــلـــب المــعــامــات تــعــطــى رقــم 
محضر اجــتــمــاع اللجنة وتــاريــخــه من 
توقع  أو  اللجنة  عــلــى  تــعــرض  أن  دون 

على محاضر الأرقام.
إذا كان مساعد شعبان الموظف الموقوف 
الــــــذي اعــتــرف  الـــوحـــيـــد  رودي بــاســيــم 
ــاوى، فـــهـــذا لا يــعــنــي أنــه  ــ ــــرشـ بــقــبــض الـ
الوحيد المــشــارك فــي هــذا الفساد، إذ أن 
تمرير المعادلة يحتاج إلى فريق كامل، 
شخص  المــعــامــلــة  ينجز  أن  ويستحيل 
ــرروا  ــد، فــهــل المــوظــفــون الآخـــــرون قـ ــ واحـ
الــصــمــت ولــــم يـــدلـــوا بـــدلـــوهـــم فـــي فــرع 
المعلومات لأنهم هم أنفسهم مستفيدون 
مــن تــعــويــضــات الامــتــحــانــات الرسمية 
العامة  الخزينة  مــن  اللبنانية  بالليرة 
وبالدولار الأميركي من الجهات المانحة، 
 الدائرة ترأسها شعبان نفسها؟ 

ّ
علماً أن

أمــام  الــتــزام الصمت  وهــل سيواصلون 
القاضي بيرم اليوم؟ وماذا عن السماسرة 
ــــوزارة الــذيــن يواصلون  الكبار خـــارج الـ
الكثير  وتــزويــر  وألاعيبهم  سمسراتهم 
مــن المــعــادلات وهــم لا يــزالــون يسرحون 

ويمرحون من دون حسيب أو رقيب؟

الثالثة الأقل صرامة من الحرب ضد 
حــمــاس فــي غــــزة، والــثــانــي الــحــديــث 
عــــن زيــــــــارة ســـيـــقـــوم بـــهـــا مــســتــشــار 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي لـــــشـــــؤون أمـــن  ــرئــ الــ
عــامــوس هوكشتن  الــعــالمــي،  الطاقة 
الــشــهــر. ويــبــدو أن تل  للمنطقة هـــذا 
أبــيــب اعــتــبــرت هـــذا الــتــوقــيــت فرصة 
للقول للداخل الإسرائيلي إن المرحلة 
الثالثة لا تعني وقف الحرب، وإنما 
التي من  استمرار حــرب الاســتــنــزاف 
خالها يُمكن توجيه ضربات قاسية 
إلــى حماس وقادتها، إن لم يكُن في 
ــارج، مــا مــن شأنه  الـــداخـــل فــفــي الـــخـ

امتصاص غضب الجمهور.
ولا شــك أن الــعــمــلــيــة، بــالــنــســبــة إلــى 
قـــادة الـــعـــدو، جــســر أســاســي لحرف 
ــيـــان،  ــكـ ـــل الـ ــ الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي داخــ
لإقناع  المستجد،  هذا  استثمار  عبر 
ــقـــدرة  ــلــــي بـ ــيــ ــرائــ الــــــــرأي الــــعــــام الإســ
عمليات  تحقيق  على  العدو  أجهزة 
نــوعــيــة. لــكــن الــرســالــة المــوجــهــة الــى 
تأتي في سياق مختلف،  الله  حــزب 
ــــدر ســـيـــاســـي  ــــصـ ــر مـــــن مـ ــ ــثـ ــ  أكـ

َ
وفــــــــق

بحاجة  ليست  »إســرائــيــل  أن  اعتبر 
قــدراتــهــا العسكرية  إلــى اســتــعــراض 
ــه الـــحـــزب،  والــتــكــنــولــوجــيــة فـــي وجــ
الــــى تفجير  ــاب  الـــذهـ تــريــد  ولا هـــي 
المواجهة«، بل على العكس من ذلك، 
الــعــمــلــيــة  مـــن هــــذه  أرادت إســـرائـــيـــل 
ــراج حـــزب الــلــه مــن خــال   »إحــ

ً
بــدايــة

فلسطينين  مــســؤولــن  اســـتـــهـــداف 
عــلــى  رد  أيّ  إن  بـــحـــيـــث  ــراً،  ــ ــــصــ حــ
فــعــل  ردود  ســيــســتــجــلــب  الـــعـــمـــلـــيـــة 
لــبــنــانــيــة ضـــد تـــوريـــط لــبــنــان، فيما 
عدم الرد سيستجلب ردوداً مضادة 
 

َ
تــتــهــم المــقــاومــة بـــالـــتـــخـــاذل«. وفـــوق
ذلـــك كــلــه، تــأتــي أهـــم رســالــة وهــدف 
فباغتيال  تحقيقه.  إســرائــيــل  تــريــد 
ــلـــه،  الــــــعــــــاروري فــــي مـــعـــقـــل حـــــزب الـ
إن »طــلــبــاتــه في  الـــقـــول  الـــعـــدو  أراد 
مـــا يــتــعــلــق بــالــوضــع عــلــى الـــحـــدود 
)أي انسحاب حزب الله الى شمالي 
الليطاني( جدّية جــداً، وأنــه لن  نهر 
يبقى مردوعاً، وهو انتقم عن ثاثة 
كارثية  بنتائج  خالها  مُني  أشهر 
نــتــيــجــة عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة، وجــاهــز 
لــلــذهــاب أكــثــر مـــن ذلــــك«، وبــالــتــالــي 
»يُــمــكــن وضـــع عــمــلــيــة الاغــتــيــال في 
سياق الضغط بشأن المسار المتعلق 

يعتزم هوكشتن  التي  بالمفاوضات 
البدء بها«.

ورغــــم أنــــه لا مــوعــد رســمــيــاً لــلــزيــارة 
سياسية  مصادر  بحسب  الآن،  حتى 
عــلــى صــلــة بــالــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
بيروت، إلا أن كل الترجيحات تحدثت 

فيد 
ُ
عن حصولها منتصف الشهر، وأ

بـــأن الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت 
دوروثـــي شيا أبلغت ذلــك الــى رئيس 
مجلس النواب نبيه بري. كما أصبح 
مــعــلــومــاً الـــى حـــد مـــا، مـــن المــعــلــومــات 
المـــســـرّبـــة، أن مـــا ســيــحــمــلــه مــعــه هو 

ـــة إجــمــالــيــة تــتــضــمّــن 
ّ
عـــبـــارة عـــن ســـل

 »1 »ب  للنقطة  لــبــنــان  لملكية  تثبيتاً 
الــنــاقــورة، على أن  الواقعة فــي خليج 
تكون منطلقاً لترسيم الحدود البرية، 
المــتــنــازع عليها   13 الــــ  للنقاط   

ً ّ
وحــــا

ــظ الــــ 13 الــتــي سجّلها 
ّ
)نــقــاط الــتــحــف
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حزب الله ليس في وارد تقديم

ا حققه حتى
ّ

 تنازل عم
ّ
أي

 الضربات 
َ

الآن من إنجازات رغم

ض لها المحور
ّ
الأليمة التي يتعر

)هيثم الموسوي(

قداس في بلدة القليعة )أ ف ب(
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قضية اليوم

راجانا حمية

مع بداية الأزمة الاقتصادية، لجأت 
لشركات  التمثيلية  العلمية  المكاتب 
ــــي لـــبـــنـــان إلـــى  ــعـــالمـــيـــة فـ الأدويــــــــــة الـ
عدد  تقليص  عبر  الهيكلة«  »إعـــادة 
ف 

ّ
الموظفين في كل أقسامها والتخف

على  للحفاظ  المــصــاريــف  مــن بعض 
ــــوق الـــلـــبـــنـــانـــي.  ــــسـ ــــي الـ وجـــــودهـــــا فـ
ــيـــوم، وصــلــت هـــذه الـــشـــركـــات إلــى  الـ
نــهــايــة الـــطـــريـــق، لــيــس فــقــط بسبب 
اشــتــداد الأزمـــة المــالــيــة، وإنــمــا أيضاً 
 »priority market« لأن لبنان لم يعد

إليها. بالنسبة 
ــلـــي لأي  ــتــــب الـــتـــمـــثـــيـ ــكــ ويـــعـــتـــبـــر المــ
سفارة  بمنزلة  عالمية  أدويــة  شركة 
ــيّن )فـــي  ــعـ لـــهـــا فــــي بـــلـــد أو إقـــلـــيـــم مـ
لــبــنــان، تــتــابــع المــكــاتــب الــتــمــثــيــلــيــة 
لــلــشــركــات مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا بــاســتــثــنــاء دولـــة 
مهمتان  عاتقه  على  وتقع  الكيان(. 
ــان، الأولـــــــــــــــى، مـــتـــابـــعـــة  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ أســ
الشركة  بأدوية  الخاصة  الدراسات 
قــبــل طـــرح دواء جــديــد فـــي الــســوق 

مع اندلاع الأزمة المالية عام 2019، قرّرت 
شركات الأدوية العالمية تقليص عدد 

 إلى 
ً
موظفي مكاتبها التمثيلية، وصولا

إقفالها. وفي الفترة الفاصلة بين بداية 
الأزمة والعام الماضي، صرفت هذه 

الشركات أكثر من نصف العاملين في 
مكاتبها )كان يقدر عددهم بحوالي 4 

ف(.
ّ
آلاف موظ

ورغم أن الشركات سدّدت للمصروفين 
تعويضاتهم، إلا أنها عمدت إلى 

الاستحواذ بغير وجه حق على مبالغ 
كبيرة من هذه التعويضات تقدّر 

بملايين الدولارات، إذ اقتطعت ضريبة 
الدخل المتوجّبة على تعويضات 

المصروفين بالدولار وسدّدتها للخزينة 
بالليرة. ولم يفلح اعتراض المصروفين 

على الفارق الكبير بين ما تقتطعه 
الشركات من حقوقهم وما تدفعه 
للخزينة، فانتقلوا إلى »الخطة ب« 

بمحاولة إقناع إداراتهم بإيجاد صيغة 
عادلة تخفف من المبلغ المقتطع. وفيما 

نجح بعضهم في ذلك، أقنع آخرون 
الشركات بالتريث في دفع الضريبة لأن 
الدولة قد تصدر إعفاءات على ضريبة 
التعويضات. وقد وُعد هؤلاء بأنه »في 

ــثـــة، وتــــحــــديــــداً فــي  لــــأدويــــة الـــحـــديـ
والمستعصية  السرطانية  الأمـــراض 
ــة«. كــمــا أن لـــذلـــك تــداعــيــات  ــنـ ــزمـ والمـ
أخـــــرى، مــنــهــا وقــــف الاســتــثــمــار في 
والسريرية  العلمية  الأبحاث  مجال 
الأطباء  تدريب  وتوقف  وتطويرها، 
كانت  الــتــي  العلمية  المــؤتــمــرات  فــي 
تــقــام فــي لــبــنــان وخـــارجـــه، مــا يؤثر 
على موقع لبنان كمرجع في مجال 
المتطورة،  العلمية  والأبــحــاث  الطب 
وعــلــى الأطـــبـــاء الــذيــن يــفــقــدون دور 
 ،»key opinion leaders« كـــ  الــريــادة 
وقــــد بـــــدأت تــظــهــر مــفــاعــيــل تــراجــع 
اهتمام الشركات بلبنان، مع وصول 
ــاورة،  إلــــى دولٍ مـــجـ ــديـــدة  ــة جـ ــ أدويــ
ــامٍ  كـــانـــت ســابــقــاً تــصــل إلـــيـــه قــبــل عـ
تقريباً من وصولها إلى هذه الدول. 
 mounjaro دواء  ذلــــك  عـــلـــى  ومـــثـــال 
لعلاج داء السكري والتنحيف، وهو 
عــلاج جــديــد، مــوجــود فــي دبــي منذ 
لبنان.  إلــى  لم يصل بعد  عــام، فيما 
وأضـــف إلـــى ذلـــك كــلــه الــتــأثــيــر الــذي 
يتركه غياب المكاتب التمثيلية على 

60% من شركات الأدوية أغلقت مكاتبها

لبنان لم يعد »مستشفى الشرق الأوسط«
أقفل عدد كبير من شركات 

الدواء العالمية مكاتبه 

التمثيلية في لبنان. إلى جانب 

العدد الكبير من المصروفين 

من هذه المكاتب، ثمة 

تداعيات أخطر على موقع 

لبنان العلمي وعلى ريادته 

الطبية التي جعلته يوماً 

»مستشفى الشرق الأوسط«

شركات الأدوية تنصب على المصروفين
حال صدور إعفاءات ستردّ الشركات 

المبالغ المالية المقتطعة«. وبالفعل، 
نصت المادة 36 في موازنة عام 2022 

على»إعفاء التعويضات التي تعطى 
للمستخدمين والعمال نتيجة صرفهم 
أو استقالتهم من الضريبة على الدخل 

خلال الفترة الممتدة من الأول من 
تموز 2019 حتى أيلول 2022«. غير 
أن إدارات الشركات لم تلتزم بالنص 

القانوني، وكان جواب إحدى الشركات 
الكبرى لأحد المصروفين أن بإمكانه 
استرداد المبالغ المقتطعة من الدولة، 

علماً أن هذه كانت تستوفي الضرائب 
حتى عام 2021 على أساس سعر 
صرفٍ 1500 ليرة للدولار، قبل أن 

تبدأ استيفاء الضرائب والرسوم على 
أساس 8 آلاف ليرة ومن ثم 15 ألف 

ليرة ابتداءً من 15 تشرين الثاني من 
العام الماضي.

ويقول أحد المصروفين إنه أرسل إنذاراً 
إلى الشركة عبر الكاتب بالعدل للمطالبة 
»بحقوقنا بعد صدور الإعفاءات، إلا أن 

 لي استرداد 
ّ

الجواب كان بأنه لا يحق
أي شي«. صحيح أن هذا الأخير، الذي 
»خدم« الشركات على مدى 21 عاماً، 

استطاع تقليص المبلغ »بعد مباحثات 
طويلة مع إدارة الشركة من 22 ألف 
دولار ضريبة إلى 6 آلاف دولار، إلا 
أنه في هذا الظرف الـ 6 آلاف دولار 

ليس مجرد رقم«. فقبل الأزمة، كانت 
»المئة دولار تساوي 150 ألفاً. واليوم، 

تساوي المئة دولار على أساس 8 آلاف 
ليرة 800 ألف ليرة وليس 8 ملايين 

و900 ألف ليرة كما أخذوها منا«. أما 
الأنكى من ذلك، فهو ما أخذته الشركة 

»مني خلال ثلاث سنوات كضريبة 
على الدخل قبل أن أصرف، إذ كانت 
تقتطعها شهرياً من راتبي بالدولار 

وتسددها للخزينة بالليرة من دون وجه 
حق«. وهذا أيضاً ما حدث مع كثيرين، 

وما يخالف نص المادة 35 من قانون 
الموازنة العامة لعام 2022 التي تشير 
إلى أنه »تحتسب الإيرادات الخاضعة 

للضريبة على الرواتب والأجور المدفوعة 
نقداً بالدولار الأميركي )...( عن الفترات 

التي تسبق 15 تشرين الثاني على 
أساس سعر صرف 8 آلاف ليرة، وعن 

الفترة ابتداءً من 15 تشرين الثاني 
على أساس سعر صرف 15 ألف 

ليرة«. وبما أن كل المصروفين صرفوا 

بين تموز 2019 وأيلول 2022، فهؤلاء 
ي المادتين، سواء  يخضعون حكماً لنصَّ

في ما يتعلق بضريبة الدخل على 
الراتب أو التعويض. وسنداً لذلك، ما 

فعلته الشركات يطاول أكثر من 100 
مصروف اقتطعت مبالغ كبيرة من 

تعويضاتهم، وصلت لدى بعضهم إلى 
حدود 25 ألف دولار.

ولدى سؤال رئيسة تجمّع المكاتب 
التمثيلية لشركات الأدوية العالمية، 

كارول حسون، عن الأمر، أجابت بأن 
»الموضوع تتابعه نقابة الصيادلة مع 
ل 

ّ
الشركات، ونحن كتجمّع لا نتدخ

بخصوصيات الشركات«، مشيرة إلى 
أن »من المفروض أن تكون هناك حلحلة 

لهذا الموضوع قريباً«.

الضمان: التعويض الكارثة

ة 
ّ
ة وتعويضات الضمان بكف

ّ
ه بكف

ّ
»كل

أخرى«. هذا ما يقوله معظم المصروفين 
عن التعويضات المستحقة لهم من 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 
لم يكفِ هؤلاء ما فعلته الشركات في 

تعويضات الصرف، حتى أتت الصدمة 
من الضمان. يروي أحد المصروفين أنه 

»عندما ذهبت لتصفية حسابي في 
الضمان، فوجئت بأن ما يستحق لي 
عن 20 سنة عمل يقدر بحدود 120 
مليون ليرة لبنانية، أي بحدود 1200 

دولار أميركي«. وهنا، تتكرر السردية 
نفسها، مع تصريح الشركات عن 

موظفيها لدى إدارة الصندوق بالعملة 
اللبنانية لا بالعملة التي يقبضون بها، 

ولذلك كانت تدفع المساهمة بالليرة 
اللبنانية وتقتطعها من الموظفين 

بالدولار. ويشير أحد الموظفين إلى 
أنه يملك »إثباتاً عن تحويل الراتب 

إلى المصرف بالدولار، وأنا أتقاضاه 
بالدولار وكذلك أدفع ضرائبي بهذه 
ي وتقدّمت 

ّ
العملة. وقد جمعت ملف

بشكوى لدى الضمان، وإن لم أصل 
إلى نتيجة سأتقدّم بشكوى في وزارة 

المالية«. حتى اللحظة، يرفض هذا 
م تعويضاتهم 

ّ
الأخير، كما غيره، تسل

من الضمان »لأنها لا تساوي شيئاً«... 
مع الرهان على إمكانية تغيّر الوضع 

بحيث تصبح للمئة مليون قيمة قد 
تعوّضهم ما اقتنصته الشركات من 

حقوقهم.
راجانا...

وبـــعـــد تــســويــقــه، والـــثـــانـــيـــة تــتــعــلــق 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الــــقــــانــــونــــيــــة لــتــســجــيــل 
ــر المـــعـــنـــيـــة فــي  ــ ــدوائـ ــ الأدويــــــــة فــــي الـ
ــة. لــــذلــــك، لا يــنــحــصــر تــأثــيــر  ــ ــــدولـ الـ
ــذه المـــكـــاتـــب بـــفـــقـــدان نــحــو  إقـــفـــال هــ
مـــوظـــف  آلاف   4 أصـــــــل  مـــــن   2000

أعــمــالــهــم وانــضــمــامــهــم إلـــى لائــحــة 
أهمية  فعلى  الــعــمــل.  عــن  الــعــاطــلــين 
ذلـــك، ثــمــة تــأثــيــرات أهــم عــلــى ســوق 
الـــشـــركـــات  وصــــــول   

ّ
إن إذ  الــــــــــدواء. 

ــى قـــنـــاعـــة بـــــأن الـــســـوق  الـــعـــالمـــيـــة إلـــ
الــلــبــنــانــي لـــم يـــعـــد أولــــويــــة، يــعــنــي 

فــقــدان لــبــنــان جـــزءاً مــمــا كــان يمتاز 
ــفـــى لـــلـــشـــرق  ــتـــشـ »مـــسـ ـــ ــه لـــبـــنـــان كـ ــ بـ

الأوسط«.
ويــوضــح نقيب مــســتــوردي الأدويـــة 
ــاب المــــســــتــــودعــــات جـــــوزف  ــ ــحــ ــ وأصــ
ــال هـــذه  ــفــ غـــريـــب أن لـــبـــنـــان بـــعـــد إقــ

المــكــاتــب »لا يــعــود جـــزءاً مــن خارطة 
الشركات  فتتوقف  الــعــالمــيــة،  الـــدواء 
عــن إعــطــائــه الأولــويــة فــي الحصول 
ــة الـــجـــديـــدة والمــتــطــورة  ــ عــلــى الأدويــ
لمــراقــبــة جـــودة الــــدواء، كــمــا لا يعود 
ــــي الــــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة  شـــريـــكـــاً فـ

توقف  لناحية  الاقتصادية  الحركة 
الطبية والــحــجــوزات في  المــؤتــمــرات 

المطاعم والفنادق.
ــاتـــب  ــكـ الــــــيــــــوم، أكــــثــــر مـــــن نــــصــــف المـ
العلمية التمثيلية لم يعد لها وجود 
ـــارول  ــقــــدر كــ ــنـــان. وتــ ــبـ مـــبـــاشـــر فــــي لـ
 Lebanon pharma رئــيــســة  حـــســـون، 
شركة   20 يضم  تجمع  وهــو   ،group
عالمية، عدد المنسحبين بـ60% »فيما 
صار الوكيل هو المسؤول عن شحن 
ــــن الـــشـــركـــات  ــيــــداً عـ الأدويـــــــــــــة«. وبــــعــ
الــتــي حسمت أمــرهــا ســابــقــاً، ومنها 
»نــوفــارتــس« و»ســانــوفــي« و»مــيــدا« 
ــة« و»تــــبــــوك«  ــمـ ــكـ و»غــــلاكــــســــو« و»حـ
وغــيــرهــا وهــــي شـــركـــات بـــاتـــت شبه 
 eli lilly and غــائــبــة، صــرفــت شــركــة 
مــن  مـــوظـــفـــين   8 مــــؤخــــراً   company
أكثرهم  مكتبها،  ضمن  الأقــســام  كــل 
ــم الـــتـــســـويـــق. وقـــــــال بــعــض  مــــن قـــسـ
المصروفين »إن الشركة لم تعد تنوي 
التسويق لمستحضراتها الطبية في 
لــبــنــان«. كــذلــك قــامــت شــركــة »فــايــزر« 
ــدة طـــالـــت 19  ــديــ بــعــمــلــيــة صـــــرف جــ
ــــت عـــلـــى 15 تـــقـــريـــبـــاً،  ــقـ ــ مـــوظـــفـــاً وأبـ
وذلــــــك بـــعـــد جـــولـــتـــين ســابــقــتــين مــن 
ــالـــت الأولـــــــى 40 مــوظــفــاً  الــــصــــرف طـ
السبب  والثانية 30. وعــزت المصادر 
إلــى »الأزمــة التي راكمت مستحقات 
لـــفـــايـــزر، إضـــافـــة إلــــى تـــراجـــع عملية 
هاجساً  اللقاح  يعد  لــم  إذ  التطعيم، 
لــلــدول ومنها لــبــنــان«. ويــضــاف إلى 
 20 نحو  العشرين،  التجمع  شركات 
الأخــرى  هــي  تخففت  شركة صغيرة 
من الأعداد إلى الحد الأدنى أو أقفلت 

مكاتبها نهائياً.

أسباب الخروج

ــع  ــة المـــالـــيـــة المــســتــمــرة مــنــذ أربـ ــ الأزمــ
دت مجموعة من الأسباب 

ّ
سنوات ول

 فــي 
ً
جـــعـــلـــت مــــن الـــبـــقـــاء مـــســـتـــحـــيـــلا

لبنان. ومن بين القائمة، تبدأ حسّون 
برفع الدعم عن عدد كبير من الأدوية 
مـــا أخـــرجـــهـــا مـــن قــائــمــة الاســـتـــيـــراد 
لأن أســعــارهــا لــم تــعــد »فـــي مــتــنــاول 
دفع  المــرضــى  يستطيع  ولا  الجميع، 
ــم«. أضـــــف إلـــى  ــهـ ــيـــوبـ ــن جـ ثــمــنــهــا مــ
لدى  العالقة  المستحقات  ذلــك قضية 
وتقدر  ســنــوات،  منذ  لبنان  مــصــرف 
أن  يــبــدو  و»لا  مــلــيــون دولار،  ـــ175  ــ بـ
لدى الحكومة اللبنانية نية لتسكير 
الحساب«. وثالث الأسباب »الأدويــة 
المـــهـــرّبـــة بكميات  المـــــــزوّرة والأدويـــــــة 
ــر عــلــى عــمــل الــشــركــات  كــبــيــرة مـــا أثــ
أيـــضـــاً. فــعــنــدمــا نــتــحــدث عـــن دواء، 
ــر يــفــتــرض  ــيـ ــايـ ــعـ ــنــــاك شـــــــروط ومـ هــ
الالـــتـــزام بــهــا فــي الــنــقــل والــتــوضــيــب 
والــتــخــزيــن والــشــحــن، وأي خــلــل في 
المريض  الشروط يعرّض حياة  هــذه 
لــلــخــطــر. ولـــهـــذا فـــي الــتــهــريــب يمكن 
اعتبار كــل دواء مــهــرّب وكــأنــه مــزوّر 

وخطر على المريض«.
في رابــع الأسباب، تأتي خطة وزارة 
الــصــحــة الــتــي تــعــتــزم اعــتــمــاد لائحة 
الأدويـــــــة الـــتـــي تـــوصـــي بــهــا منظمة 
معظمها  فــي  وهــي  العالمية  الصحة 
بحسب حــســون »أدويــــة قــديــمــة جــداً 
لا تــتــنــاســب مــــع الأدويــــــــة المـــتـــطـــورة 
خصوصاً  الشركات،  تصنعها  التي 
ــال الأمــــــــــراض الـــســـرطـــانـــيـــة  ــجــ ــــي مــ فـ
الوضع  والمستعصية، وهذا يصعّب 

لدى الشركات العالمية«.

لم يعد لبنان أولوية 

لدى الشركات بعدما 

كانت العلاجات الحديثة 

تصل إليه قبل بقية 

دول المنطقة

الخميس  4  كانون الثاني  2024  العدد  5099

)مروان بو حيدر(

الخميس  4  كانون الثاني  2024  العدد  5099

1- جـــزيـــرة يــونــانــيــة – هــيــئــة المـــلابـــس – 2- أديـــب 
فرنسي راحل – فرعون مصري – 3- حدائق خصبة 
– رئيس آلهة أوغــاريــت – 4- جــرش الحب – دواء 
يُطلى به الجرح – سقي – 5- ذكر الأفعى – يريد – 
6- ما تستر به المرأة وجهها – نواقيس – 7- المرتفع 
أديبة مصرية   -8  – من الأرض – مدينة سودانية 
راحلة – 9- من المنبهات – لحم غير مطبوخ – أخذ 
إســم حمله   -10  – ولحسه  إصبعه  بــطــرف  العسل 

عدد من ملوك إنكلترا – مرسل من الله

أفقيا

لدى   – والمــمــالــيــك  العثمانيين  بــين  معركة   -1
 – أمــيــركــيــة  مغنية   – لــلــنــداء   -2  – بالأجنبية 
أصــبــح ســهــلًا – 3- شـــرف ورفــعــة – مقاييس 
عُـــرف  إنــكــلــيــزي  مــلــك   -4  – ومــعــايــيــر وأوزان 
بالفاتح – حرف جر – 5- خلاف ليلي – تقوم 
بهجوم – 6- بلدة لبنانية في قضاء الكورة – 
7- أمعن في السير – ما ارتفع من ماء البحر 
– 8- للندبة – مقياس يحددّ ما يحدثه الزلزال 
مـــن دمـــــار – 9- خــــلاف شــهــيــق – إســــم قــديــم 
فلسطين وخليج  بــين جنوب  الــواقــعــة  للبلاد 

العقبة – 10- مسرحية لشكسبير

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بيت مري – صفح – 2- شارع الحمرا – 3- اف – يلوستون – 4- رعد – ي ي ي ي ي – 5- يو – هن – دا – 6- نكروما – 7- 
برقوق – حافر – 8- ربو – اب – علي – 9- بالرمو – 10- آلهة الأرض

أفقيا

 
ّ

1- بشار بن برد – 2- يافع – كرب – 3- تر – دير قوبل – 4- معي – و و و – آه – 5- رالي – مقالة – 6- يلويها – برّاً – 7- حسين – مل

– 8- صمتي – باعوا – 9- فرويد – فل – 10- حان – الرياض

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4491

123456789

حل الشــبكة الماضية:  توماس أنديرس
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ممثلة ومؤدية أصوات سورية. من مسلسلاتها » الشجر لا ينبت على الحجر » 

6+7+4+5+3+2 = الراقدون ■ 1+11+10 = والدتي ■ 8+9+5 = سرد

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة



استشهد  الــتــي  عيناتا  جــريــمــة  ــى 
ّ
حــت

بنيران  جدّتهم  مع  أطفال  ثلاثة  فيها 
ى 

ّ
العدوّ، تجاهلها الإعلام المهيمن حت

حلول موعد نشرات الأخبار المسائيّة! 
ومع حلول موعد خطاب الأمين العامّ 
السيّد حسن نصرالله  الــلــه«  »حــزب  لـــ
الأوّل بــعــد »الـــطـــوفـــان«، ركـــب الإعـــلام 
العالميّة  الهستيريا  مــوجــة  اللبنانيّ 
ــادة شـــيء  ــعــ ــتــ لـــــإفـــــادة مـــنـــهـــا فــــي اســ
 
ّ
مــن زخــمــه، ففتحت قــنــوات عـــدّة البث
المــــبــــاشــــر مــــن الـــــحـــــدود مــــع فــلــســطــين 
ــن نــصــب  ــ ــاكــ ــ ــة ومــــخــــتــــلــــف أمــ ــ

ّ
ــل ــتــ ــحــ المــ

الــشــاشــات حــيــث احــتــشــد الــجــمــاهــيــر. 
فهاجمت  برأسها،   mtv ت 

ّ
أطل مجدّداً، 

نصرالله تحت حجج عشوائيّة وغير 
الإدارة   

ّ
إن القول  مقنعة، ووصلت حدّ 

في  عــلــيــه!  بـــحـــزم«  »ردّت  الأمـــيـــركـــيّـــة 
مع  الأخـــرى  القنوات  تعاملت  المقابل، 
كان  استثناء  مع  بحياديّة،  المــوضــوع 
الــخــطــاب  ــن  نـــكـــات عــ  LBCI نـــقـــل فــــي 

انتشرت على مواقع التواصل.
 

ّ
فـــي تــشــريــن الــثــانــي )نـــوفـــمـــبـــر(، أطـــل
مــيــشــال   mtv إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ
المـــرّ عــلــى شــاشــتــه لــتــدشــين اســتــوديــو 
الأخبار الجديد الذي ترافق مع حملة 
منذ  القناة  وتحاول  إعلانيّة ضخمة، 
حينه الــظــهــور بــصــورة المــوضــوعــيّــة، 
ـــهـــا لـــم تـــبـــدّل جــلــدتــهــا. وفــيــمــا 

ّ
ــم أن رغــ

كــانــت الإعـــلامـــيّـــة الــلــبــنــانــيّــة فـــي قــنــاة 
»الــعــربــيّــة« الــســعــوديّــة لــيــال الاختيار 
ــيّـــة مــعــهــا  ــنـ مــنــشــغــلــة بـــوقـــفـــة تـــضـــامـ
واســع  شعبيّ  لهجوم  تعرّضها  بعد 
باسم  ين 

َ
متحدّث استضافتها  بسبب 

ــتــــاذ«، كــانــت  »أســ ـــ الــــعــــدوّ ونــعــتــهــمــا بــ
قــوّات الاحتلال الصهيونيّ تستهدف 
فــريــق »المـــيـــاديـــن« المــراســلــة فـــرح عمر 
مــعــمــاري ومرافقهما  ربــيــع  والمـــصـــوّر 
حــســين عــقــيــل. اســتــشــهــد الـــثـــلاثـــة في 
عــيــد الاســتــقــلال الــلــبــنــانــيّ، وتــحــوّلــوا 

بروا أبطالًا. 
ُ
إلى الحدث واعت

 ،2023 )ديسمبر(  الأوّل  كــانــون  وفــي 
اســتــمــرّ نــقــل الــجــرائــم الــصــهــيــونــيّــة، 
مــــع فـــضـــح الأكـــــاذيـــــب الــصــهــيــونــيّــة 
مــع  لـــكـــن   .LBCIو  mtv عـــلـــى  ــــى 

ّ
حــــت

إعــــلان حــركــة »حـــمـــاس« عــن تشكيل 
ــت 

ّ
ــان الأقـــــصـــــى«، شــن ــلائــــع طــــوفــ »طــ

غالبيّة القنوات هجمة غير مسبوقة 
»فتح  عــلــى الــحــركــة وقـــارنـــت الأمـــر بـ
الحركة عنه  تراجع  ى بعد 

ّ
لانــد« حت

ــمّ تجاهل  ــغــط، فــيــمــا تـ
ّ
وتــوضــيــح الــل

الــلــبــنــانــيّ  اســتــهــداف مــركــز للجيش 
مــا أوقـــع الــرقــيــب عبد الــكــريــم المــقــداد 
عـــلـــن 

ُ
ــــي الـــشـــهـــر نـــفـــســـه، أ شـــهـــيـــداً. وفـ

ــفــــال مـــنـــصّـــة »صــــــوت بـــيـــروت  عــــن إقــ
ــة لـــبـــهـــاء  ــعــ ــابــ ــتــ ــال« الــ ــ ــونـ ــ ــاشـ ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ إنـ
الحريري بسبب خلافات بين الأخير 
ومـــســـتـــشـــاره الـــســـابـــق جـــيـــري مــاهــر 
الممنوع من دخول الأراضي اللبنانيّة 
ـــهـــامـــه بــالــتــطــبــيــع، لــتــكــون 

ّ
بــســبــب ات

المملوكة  الإعلاميّة  الوسائل  خاتمة 
لآل الحريري.

بالصخب  ينتهي  أن   
ّ

إلا  2023 وأبــى 
الذي اشتهر به. فكان التمديد لولاية 
قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف عــون 
الــذي تعامل معه الإعــلام مثلما كان 
يتعامل مع التمديد لرياض سلامة، 
فــانــبــرت mtv و»الــجــديــد« فــي تلميع 
ــــورة الـــقـــائـــد، فـــي مــقــابــل الــهــجــوم  صـ
على »التيّار الوطنيّ الحرّ« ورئيسه 
أحــداث  النائب جبران باسيل. وأتــت 
يّة لتملأ الشاشات، بدءاً بفيضان 

ّ
محل

ــبـــب الــــعــــواصــــف،  ــسـ ــهــــر بـــــيـــــروت بـ نــ
مــــروراً بـــإحـــراق شــجــرة مــيــلاديّــة في 
ل تلفريك 

ّ
طرابلس، وصــولًا إلى تعط

جــونــيــة وإنــــقــــاذ 40 شــخــصــا عــلــقــوا 
إلــى اغتيال »إســرائــيــل«  فيه، إضــافــة 
الـــثـــوريّ الإيــرانــيّ  الــحــرس  مستشار 
الــعــمــيــد رضـــي مــوســوي فــي ســوريــا 
وتوعّد إيران بالردّ.  هكذا إذاً، نكون 
قد اختتمنا عاما صاخبا وسوداويّا، 
ودخلنا عاما جديداً بالصخب نفسه. 

 تستمرّ السوداويّة!
ّ

على أمل ألا

غداً حصاد الإعلام العربي والغربي 

والتكنولوجيا 
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الإعلام اللبناني واصل »التخبيص« والنفخ في نار الفتنة

ــران الـــلـــذان ضــربــا منطقة شــرق  ــدمّـ المـ
ات الارتداديّة 

ّ
المتوسّط، فأتيا مع الهز

بدمار هائل على سوريا وتركيا وراح 
ضحيّتهما المــئــات، إضــافــة إلــى دمــار 
جزئيّ في دول محيطة بما فيها لبنان 
وفلسطين والعراق وقبرص وأرمينيا 
وإيران. الحدث تصدّر نشرات الأخبار 
 المباشر على القنوات اللبنانيّة. 

ّ
والبث

 
ّ

وكـــمـــا هـــي الـــحـــال فـــي لــبــنــان فـــي كــل
أزمة، خرجت مجموعة من »الخبراء« 
تحليلاتهم  لــرمــي  و»المــتــخــصّــصــين« 
مــــن دون ضــــوابــــط ولا  الـــعـــشـــوائـــيّـــة 
ــة مــعــلــومــاتــهــم مــن  ــحّـ الـــتـــأكّـــد مــــن صـ
مــراجــع عــلــمــيّــة مــخــتــصّــة، فــيــمــا وجــد 
الإخباريّة  والمواقع  الصحف  من  عدد 
ــر الــــنــــاس  ــيـ ــوتـ ــتـ الــــفــــرصــــة ســــانــــحــــة لـ
 الـــرعـــب فـــي نــفــوســهــم مـــن أجــل 

ّ
وبـــــث

»رايتينغ«، عبر نشر أخبار تخوّف  الـ
من تسونامي وزلازل جديدة محتملة، 
وأخرى لزلازل تحصل بشكل طبيعيّ 
ها إشارة 

ّ
أن العالم على  ويوميّ حول 

حول »تكاثر« الزلازل.
وفــــي أواخــــــر الــشــهــر نــفــســه، تــعــرّض 
ــــادم فـــي مــبــنــى »الـــوكـــالـــة الــوطــنــيّــة  خـ
لإعلام« للسرقة وعليه ثلاثة ملايين 
صورة تعود إلى تأسيس الوكالة عام 
1961. ورغم فداحة الأمر بالنسبة إلى 
اللبنانيّين عموما والجسم الصحافيّ 
خـــــــصـــــــوصـــــــا، تــــــعــــــاطــــــت الــــــوســــــائــــــل 
الإعلاميّة باستخفاف ولا مبالاة، هذا 
السرقة  خبر  مــرّ  أســاســا.  تناولته  إن 
الــقــنــوات بنقل  الــكــرام، فاكتفت  مـــرور 
من  عابر،  بشكل  الجنائيّة  التفاصيل 
المــســروقــات  إلــى مــاهــيّــة  أيّ لفتة  دون 

ومحتوياتها.
أيــضــا بالنسبة  كـــان ظــالمــا  عـــام 2023 
ــال فــــي لـــبـــنـــان،  ــ ــفــ ــ ــى الــــنــــســــاء والأطــ ــ إلــ
ــفــت تــفــاصــيــل جـــرائـــم مــتــعــدّدة 

ّ
فــتــكــش

طالتهم، وكان لافتا حصولها في مدّة 
الجرائم  هــذه  شغلت  متقاربة.  زمنيّة 
ت أخبارها النشرات، 

ّ
الرأي العامّ وغط

فــيــمــا اســـتـــمـــرّت ظـــاهـــرة عــــدم احــتــرام 
الجرائم،  ونشر صــوَر  الخصوصيّات 
ــة.  ــاريّـ ــبـ ولا ســيّــمــا عــلــى المــــواقــــع الإخـ
البداية كانت مع الجريمة التي راحت 
ضــحــيّــتــهــا مــنــى الــحــمــصــي عــلــى يد 

أيّـــــام خــبــر مــنــع الــصــحــافــيّــة الــكــويــتــيّــة 
ــة لــلــصــهــيــونــيّــة فــجــر الــســعــيــد  ــمـ الـــداعـ
اللبنانيّة بسبب  ــــي  الأراضـ دخـــول  مــن 
ها من الأمــن العام، 

ّ
مذكّرة توقيف بحق

 ما هنالك من وسائل إعلاميّة 
ّ

فهبّ كل
وصفحات وبعض الجهات السياسيّة 
ــنــــكــــار الأمـــــــــر بـــطـــريـــقـــة مــفــتــعــلــة  ــتــ لاســ
»تعدّيا  واعــتــبــاره  وخبيثة  مة 

ّ
ومضخ

على حرّيّة الصحافة« و»حــرّيّــة الــرأي« 
 السعيد 

ّ
»حــزب الــلــه، علما أن وربــطــه بـــ

 وشعبا!
ً
ى في بلدها حكومة

ّ
منبوذة حت

بــحــلــول آب )أغــســطــس(، بـــدأ الصخب 
ــت 

ّ
يــتــخــذ مـــنـــحـــىً أكـــثـــر حـــــــدّة. إذ غــط

أحــــداث عــين الــحــلــوة الــشــاشــات مــع ما 
تــســبّــبــت بــــه مــــن تـــبـــعـــات عـــلـــى أهـــالـــي 
المخيّم وجــواره في صيدا، إضافة إلى 
الــذي  الفلسطينيّين  عــلــى  الــتــحــريــض 
قــــام بـــه بــعــض وســـائـــل الإعــــــلام، وهــي 
الـــوســـائـــل ذاتـــهـــا الــتــي كــانــت تــحــرّض 
عــلــى الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين. لـــم يــأخــذ 
مــن حــيّــز هــذه الأحــــداث ســوى الــذكــرى 
ثمّ  ومــن  بيروت  مرفأ  لانفجار  الثالثة 
الحكيم« )كما وصفته  »الربّان  خــروج 
ــــاض ســلامــة  ــ ــــار«( ريـ ــهـ ــ ــنـ ــ صــحــيــفــة »الـ
الباهت من الحمرا بعد انتهاء مهامّه، 
ــــــة«. فـــي الــســيــاق، 

ّ
مــحــاطــا بــمــشــهــد »زف

لــيــا  إعــــــــداد  مــــن  تــــقــــاريــــر   LBCI ــــت
ّ
ــث بــ

ــدّة، تــنــاولــت فيها  ــام عــ ــ فــيّــاض عــلــى أيّ
ولاية سلامة من منظور برّأه وتضمّن 
معيّنة،  جــهــات  رســائــل سياسيّة ضــدّ 
وكذلك فعلت »الجديد« من حيث تبرئة 

سلامة.
 في 

ّ
 هــــذا ولــــم تــكــن »ســـنـــة« آب إلا

ّ
كــــل

ــــوم مــــن الأيّـــــــــام، قــــرّر  بـــدايـــاتـــهـــا. فــــي يـ
ــر الــثــقــافــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف  ــ وزيـ
الأعـــمـــال مــحــمّــد وســـام المــرتــضــى، من 
تلقاء نفسه، تسطير كتاب إلى وزارة 
ــيّــــة والأمــــــــن الــــعــــام والـــنـــيـــابـــة  ــلــ الــــداخــ
الــعــامّــة الــتــمــيــيــزيّــة، لمــنــع عـــرض فيلم 
ـــه 

ّ
»بـــاربـــي« فــي الـــصـــالات بــدعــوى »أن

مع  تتنافى  اجتماعية  لأنــمــاط  يـــروّج 
انقسم  الوزير.  والقيَم« بحسب  الدين 
 

ّ
الإعـــلام مــن جــديــد، بــين جماعة »حــق
يراد به باطل« التي ربطت الأمر، على 
وأخرى  بالمقاومة،  المعتادة،  طريقتها 
ــرة »أيّـــــــــــدت عــقــلــهــا«  ــيــ مــــــؤيّــــــدة لــــلأخــ
ت حملة على الفيلم 

ّ
بالسخافات وشن

ـــه أكــبــر مــصــائــب الــبــلــد. فــي هــذه 
ّ
وكـــأن

ــج والانـــغـــلاق إلــى 
ّ
الــفــتــرة، زاد الــتــشــن

ــل حـــدّ  ــ مـــســـتـــويـــات هـــســـتـــيـــريّـــة، ووصــ
الــقــبــض عــلــى الــكــومــيــديّ نـــور حــجّــار 
بــســبــب اســـكـــتـــش كــــومــــيــــديّ عـــمـــره 5 
ــر الــتــربــيّــة أحــد  ســنــوات، وســحــب وزيـ
لقوس  رسمة  بسبب  المدرسيّة  الكتب 

طليقها في طرابلس، فشغلت المشهد 
ــضــاف 

ُ
ــيّ الــلــبــنــانــيّ، قــبــل أن ت الإعـــلامـ

 
ّ

إليها الجريمة البشعة في المنية بحق
الطفلة لين طالب. وتجاهلت القنوات 
اللغز والمطالبة  الخبر لأيّــام رغم هذا 
بــمــعــرفــة حقيقة مــا حصل.  الــشــعــبــيّــة 
جــريــمــة أخـــــرى مــــلأت الـــشـــاشـــات في 
2023، كانت تعنيف أطفال في إحدى 
الحضانات فــي جــدَيــدة المــن على يد 
ه، عُثر على طفلة 

ّ
مربّية. فــوق ذلــك كل

مرميّة في كيس للقمامة في طرابلس 
الــذي  كــلــب شـــارد للكيس  بسبب جـــرّ 
عُثر على  ذلــك بيوم  فيه، وبعد  كانت 
ــين مــرمــيّــين فــي كــرتــونــة فــي نهر 

َ
طــفــل

ــــأت  ــذا المـــشـــهـــد، ارتـ ــ ــام هـ ــ إبــــراهــــيــــم. أمــ
أن تقيم حملات توعويّة في  القنوات 
نشرات أخبارها، بالإضافة إلى تناول 
ــال في  ــفـ الــجــرائــم وســبــل حــمــايــة الأطـ
البرامج السياسيّة والاجتماعيّة التي 

تعرضها.

»الساعة« خربت البلد

وفــي أواخـــر آذار، اندلعت أزمـــة مــن لا 
ــلام الــلــبــنــانــيّ عبر  شـــيء أجّــجــهــا الإعــ
إســبــاغــهــا بــانــقــســام طـــائـــفـــيّ كــــاد أن 
يـــــودي بــالــبــلــد إلــــى حـــالـــة هـــو بغنى 
عنها. في جلسة »دردشة« بين رئيس 
ــرّي ورئــيــس  ــ ــوّاب نــبــيــه بـ ــنــ مــجــلــس الــ
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال نــجــيــب 
ــــخــــذ الـــــقـــــرار، بـــطـــلـــب مــن 

ُّ
مـــيـــقـــاتـــي، ات

الأخير، بتأجيل  الأوّل واستجابة من 
ــــدة،  مـــوعـــد تــقــديــم الـــوقـــت ســـاعـــة واحـ
وقد اعتاد اللبنانيون أن يكون ابتداءً 
مـــن مــنــتــصــف لــيــل آخـــر يـــوم أحـــد في 
كــانــت  ــسَـــين  ــيـ الـــرئـ حـــجّـــة  آذار.  شـــهـــر 
 
ّ
الــصــوم خــلال شهر رمــضــان، علما أن
بالتوقيت  ر 

ّ
يتأث لا  الهجريّ  التوقيت 

 الـــقـــنـــوات، ولا ســيّــمــا 
ّ
الــشــمــســيّ. لــكــن

 
ّ

ــل ــ أقـ وبـــشـــكـــل   OTVو  LBCIو  mtv
ــراً لـــم يكترث  ــمــت أمــ

ّ
»الـــجـــديـــد«، ضــخ

، إذ اقتصرت الانتقادات 
ً
له أحد بداية

ــة عــلــى المــصــاعــب الــتــقــنــيّــة في  ــ ــيّ ــ الأوّل
 
ً
عـــدم تغيير الــتــوقــيــت، وأعــلاهــا حـــدّة

ــدّ الـــســـيـــاســـيّ وشــجــب  لــــم يـــتـــعـــدَّ الــــحــ
بحجم  ــراراً  قـ ــخــاذ شخصَين 

ّ
ات كيفيّة 

بلد بعشوائيّة ومن دون الرجوع إلى 

»رينبو  زح فيه وسحب أحد الأفران الـ
ُ
ق

كيك« عن رفوفه، وتقديم بعض النوّاب 
المثليّة، وإجبار  قانون يجرّم  مشروع 
إحدى الحانات في جونية على إغلاق 
أبوابها بسبب منشور على صفحتها 
ــــزول«  »نـ ـــ ــ ـــــــــوّج بـ

ُ
عـــلـــى إنـــســـتـــغـــرام، وت

الـــربّ« على مجموعة  جماعة »جنود 
مــن الــنــاس فــي حــانــة فــي مـــار مخايل 
بسبب ميولهم الجنسية. وزاد الطين 
انقساما  زرع  الــــذي  الإعــــلام  دور  ــة 

ّ
بــل

جــديــداً بــين الــنــاس على طريقة »فــرّق 
إلى  الانقسام  ى وصل هذا 

ّ
تسُد«، حت

أبــنــاء الــحــزب الــواحــد! فــي الحصيلة، 
ركبت مجموعة من الليبراليّين موجة 
الــحــريّــات، في مقابل مجموعة أخرى 
المزايدة  كانت  النتيجة  المنغلقين.  من 
الجميع في  ــهــامــات، فيما 

ّ
الات وتبادل 

بحيرة الوحل ذاتها، والمتضرّر الأكبر 
المثليّون، إضافة إلى الشعب الذي تمّ 
إلهاؤه بانقسامات لا معنى لها فيما 
ــات المــعــيــشــيّــة تــطــالــه بــالــجــمــلــة.  ــ الأزمــ
ولــوضــع الــكــرزة عــلــى قــالــب الــحــلــوى، 
ركبت mtv موجة المثليّة، فأتت بحملة 
إعــلانــيّــة مــثــيــرة لــلــجــدل تــحــت شــعــار 
»الحبّ مش جريمة حملة إلغاء المادّة 
534 من قانون العقوبات«، سرعان ما 
المثليّة.  لــهــجــوم مــعــارضــي  عــرّضــتــهــا 
 أن برّرت حملتها 

ّ
فما كان من القناة إلا

 
ّ
بأن فرنسيس«  البابا  قداسة  »كلام  بـ
ما  جريمة«،  وليست  خطيئة  »المثليّة 
عــرّضــهــا لــهــجــوم مـــؤيّـــدي الـــحـــرّيّـــات، 

ين.
َ
وخسرت بذلك تأييد كلا الطرف

الة 
ّ

حادثة الكح

فــي »ســنــة« آب أيــضــا، وقــعــت حــادثــة 
ــانــــت مــنــاســبــة جـــديـــدة  ــة، وكــ ــالـ ــحّـ ــكـ الـ
 ســمــومــه 

ّ
ــبـــث لــــإعــــلام المــهــيــمــن كــــي يـ

ــيّـــة. أســــاســــا، تــجــمــهــر بــعــض  الـــطـــائـــفـ
أهــالــي الــكــحّــالــة حـــول الــشــاحــنــة التي 
ــقـــت هـــنـــاك وبـــقـــيـــت لمــــــدّة طــويــلــة  انـــزلـ
أحـــد، بسبب  يــعــتــرض عليها  أن  قــبــل 
الشاحنة   

ّ
أن حـــول   mtv نــشــرتــه  خــبــر 

تابعة للمقاومة، ما مهّد لإطلاق النار 
 مـــن فـــــادي بــجّــانــي 

ّ
الـــــذي أودى بـــكـــل

القناة  واكبت  هكذا،  قصّاص.  وأحمد 
 أخـــبـــار عاجلة 

ّ
المــتــجــمــهــريــن، مـــع بـــث

فتنويّة واستضافة مسؤولين قوّاتيّين 
وكـــتـــائـــبـــيّـــين لـــلـــتـــحـــريـــض، وصــــــوّرت 
الـــســـلاح المـــوجـــود فـــي الــشــاحــنــة على 
طــريــق دولــيّــة ومــعــروفــة وجهته على 
ــه موجّه إلى المدنيّين، فيما صوّرت 

ّ
أن

طلق من الجانب المقابل 
ُ
السلاح الذي أ

ـــه »دفـــاع عــن الــنــفــس«. وقــدّمــت 
ّ
على أن

القناة إلى جانب »الجديد« معلومات 

أحد. هكذا، رفعت هذه القنوات سقف 
 تبريرات منطقيّة 

ً
التحدّي، مستخدمة

لأزمــــــة مــفــتــعَــلــة تــحــمــل فــــي طــيّــاتــهــا 
ــعـــت الــتــوقــيــت  تــطــيــيــفــا مــقــيــتــا، ووضـ
 كبير مع استخدام 

ّ
على الشاشة بخط

عـــــبـــــارات مـــثـــل »المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــيّ« 
كــــان تضييع  الــنــتــيــجــة  ــة«.  ــولمــ ــعــ و»الــ
لها  معنى  لا  بأمور  وإلهائهم  الناس 
 في 

ّ
وتقسيمهم في مشهد لا يحدث إلا

لبنان!
فـــي 2023 كــانــت بطلته  ــر  انــقــســام آخـ
اللجوء  القنوات، تمحور حول  بعض 
الــســوري وتــداعــيــاتــه عــلــى لــبــنــان. من 
 يــراد به 

ّ
ــمــدت قــاعــدة »حــق

ُ
جــديــد، اعــت

 إذا ما 
ّ

بـــاطـــل«. فــانــتــقــاد الــلــجــوء حـــق
الضغط  علميّة حول  بإثباتات  اقترن 
الذي يشكّله عدد معيّن من اللاجئين، 
انتماءهم، على  أو  أيّــا كانت هويّتهم 
 .

ً
البنى التحتيّة في البلد المضيف مثلا

ه 
ّ
كأن المهيمنة صــوّرتــه  الــقــنــوات   

ّ
لــكــن

وأقامت  البلد،  فــي  الوحيدة  المصيبة 
حملة عليه لأيّام في أيّار )مايو(. ومرة 
 )MTV( مــارســيــل غــانــم 

ّ
أخـــــرى، أطــــل

ألقى خطابا هاجم فيه  الــذي  بــرأســه، 
القاضية غادة عون، ليهاجم هذه المرة 
وعنصريّة،  فوقيّة  بطريقة  اللاجئين 
ــأت قــنــاتــه الــهــجــوم عــلــى ســوريــا  ــ وارتـ
 الانــفــتــاح الــعــربــيّ عــلــيــهــا، في 

ّ
فــي عـــز

ر 
ّ
ــهــا لــم تتأث

ّ
مــحــاولــة منها لإثــبــات أن

فاق السعوديّ – الإيرانيّ، وكذلك 
ّ
بالات

نـــشـــرات أخـــبـــارهـــا.  فـــي   LBCI فــعــلــت
فــي المــقــابــل، وصــف بعض الصفحات 
 

ّ
كل ــة« 

ّ
»المــســتــقــل بـــ نفسها  تنعت  الــتــي 

ـــه 
ّ
ــن يـــطـــالـــب بــــعــــودة الـــلاجـــئـــين بـــأن ــ مَـ

اللاجئين،  بقاء  النتيجة:  »عنصريّ«. 
ــــم ورقــــــــــة فــــــي حــــــروب  ــهـ ــ ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
سياسيّة، وانقسام انعكس في الشارع 

حوادث كما في الدورة وغيرها. 
 اســتــجــواب 

ّ
ــار أيــضــا، بـــرز مــلــف ــ فــي أيّ

بــــــوروزي  أود  الـــفـــرنـــســـيّـــة  الـــقـــاضـــيـــة 
رياض  السابق  لبنان  لحاكم مصرف 
سلامة وإصدار مذكّرة توقيف دوليّة 
ـــه، ولــــم تــكــن قـــد انــتــهــت ولايــتــه 

ّ
بـــحـــق

كانت  المهيمنة  الــقــنــوات   
ّ
إن أي  بــعــد، 

فـــي حــيــنــه مــســتــمــرّة فـــي الـــدفـــاع عنه 
ــيــا بعد 

ّ
قــبــل أن تــغــســل يـــدهـــا مــنــه كــل

مــجّــانــيّــة لــلــعــدوّ حـــول نـــوع الــذخــيــرة 
ــة، وكــــانــــت  المـــــــوجـــــــودة فـــــي الــــشــــاحــــنــ
قــد وجّــهــت أصابع  يــوم  القناتان قبل 
ــام إلـــى »حــــزب الــلــه« فــي قضيّة  ــهـ ـ

ّ
الات

مقتل الياس الحصروني في عين إبل. 
ــى 

ّ
بــالــكــاد مـــرّ يـــوم عــلــى الــحــادثــة حــت

خاذه 
ّ
فاجأ وزير الإعلام اللبنانيّين بات

قراراً بإقفال القناة الرسميّة الوحيدة 
»تــلــفــزيــون لــبــنــان«، بــســبــب مشكلات 
ر صرف 

ّ
فين لتأخ

ّ
ماليّة وإضراب الموظ

ما  لكن ســرعــان  أشــهــراً.  اتهم 
ّ
مستحق

القناة  الأمــــور، وأعــــادت  تــمّــت حلحلة 
ـــهـــا. فـــي أواخــــــر آب، خــســر الإعــــلام 

ّ
بـــث

الــلــبــنــانــيّ أحــــد أهـــــمّ أعـــمـــدتـــه بــعــدمــا 
خــفــت مــكــبّــر »صــــوت الـــذيـــن لا صــوت 
لــهــم«، الــكــاتــب والــصــحــافــيّ والــنــاشــر 
طلال سلمان )1938 – 2023(، مؤسّس 
جريدة »السفير« التي أصدرها طوال 
42 عاما وأخذت شعار »جريدة لبنان 
فـــي الـــوطـــن الــعــربــيّ وجـــريـــدة الــوطــن 

العربيّ في لبنان«. 

أتـــى أيــلــول )ســبــتــمــبــر( بــالــنــســبــة إلــى 
المــشــهــد الإعـــلامـــيّ الــلــبــنــانــيّ أهـــدأ من 
الـــشـــهـــر الــــــذي ســـبـــقـــه، قـــبـــل أن يــعــود 
ويضجّ في أواخره مع الاحتفال الذي 
مته السفارة السعوديّة في بيروت 

ّ
نظ

في مناسبة العيد الوطنيّ السعوديّ، 
المهيمنة  الثلاث  القنوات  عند  فطغت 
تلفزيونيّ  نقل  على  تسويقيّة  لهجة 
يــــكــــون  أن  المـــــفـــــتـــــرض  مـــــــن  ــر  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
واستخدمت  وديناميكيّا.  موضوعيا 
»الــجــديــد« مــفــردات شــعــريّــة وســوّقــت 
التالي،  اليوم  في  »التنظيم«  لمستوى 
وكــــــانــــــت خـــــرجـــــت إلــــــــى الــــــضــــــوء فــي 
حــيــنــه أخــــبــــار تـــوقـــيـــع الـــقـــنـــاة عـــقـــوداً 
عربيّة وخليجيّة  قنوات  مع  إنتاجيّة 
»دويــتــشــه  مــع  لشراكتها  وتــجــديــدهــا 
العدوّ.  لكيان  الداعمة  الألمانيّة  فيله« 
 
ً
كــذلــك نــصّــبــت الــقــنــاة نفسها مــدافــعــة

ــيــــران  »طــ إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ عــــن 
الــشــرق الأوســـــط« مــحــمّــد الــحــوت في 

قضيّة تلزيم مطاعم المطار.

»طوفان« جارف

ــاق الــلــبــنــانــيّــون صــبــاح 7  وأخـــيـــراً، أفــ
تــشــريــن الأوّل )أكــتــوبــر(، كــمــا الــعــالــم، 
التي  عــلــى عمليّة »طــوفــان الأقــصــى« 

ــي الـــحـــمـــرا.  تـــركـــه مـــقـــرّ »المــــــركــــــزيّ« فــ
المهيمنة  الـــقـــنـــوات  اســتــنــفــرت  هـــكـــذا، 
ــلات 

ّ
وبـــاتـــت »فـــجـــأة« تــخــشــى »الــتــدخ

 جهداً 
ُ

الــخــارجــيّــة«، هــي الــتــي لــم تــــأل
ـــل 

ّ
 أنــــــــواع الـــتـــدخ

ّ
ــي الـــتـــســـويـــق لـــكـــل فــ

 المساهمة في 
ّ

الخارجيّ أو على الأقــل
ذلــــك، بــــدءاً مـــن الـــدعـــوة إلـــى »وصــايــة 
ــة« والـــتـــهـــويـــل مــــن »إغــــضــــاب«  ــ ــيـ ــ دولـ
حدة و»المجتمع الدوليّ« 

ّ
الولايات المت

وصـــولًا إلــى عــدم انــتــخــاب رئــيــس »لا 
ــى الدعوة 

ّ
يــوافــق عليه« الأخــيــر، وحــت

إلـــى التطبيع مــع الــعــدوّ فــي عــالــم ما 
قبل »طــوفــان الأقــصــى«! فــي السياق، 
عــن  أوّل  كـــمـــدافـــع  ــد«  ــديــ ــجــ »الــ بــــــرزت 
ســـلامـــة، ووصــــل جــنــونــهــا فـــي إحـــدى 
المقدّمات حدّ ربط القاضية الفرنسيّة 
ــيّــــين« ومـــهـــاجـــمـــتـــهـــم مــعــا!  ــونــ ــعــ »الــ ـــ بــ
 LBCIو  mtvو »الـــجـــديـــد«  واعـــتـــمـــدت 
بــهــا  ـــح 

ّ
تـــســـل الـــتـــي  ــة  ــ ــرديّ الــــســ  NBNو

 الخطوة غير 
ً
محامو سلامة، معتبرة

ـــهـــام فرنسا 
ّ
 ات

ً
قــانــونــيّــة ومــســتــســهــلــة

ــهــا تــرغــب فــي فــرض وصــايــة على 
ّ
بــأن

لبنان. في المقابل، كانت OTV تحتفل 
بالاستجواب والمذكّرة.

فـــي أواخــــــر الــشــهــر نــفــســه، بــــرز خبر 
منع إحـــدى الــســيّــدات مــن الــنــزول إلى 
شاطئ صيدا بسبب ارتدائها المايوه، 
لتأجيج  المهيمنة  القنوات  ته 

ّ
فاستغل

الانقسام الطائفيّ من جديد. وصودف 
 تسعير الحملة حول الموضوع كان 

ّ
أن

ــيــــوم نــفــســه مــــن تــنــفــيــذ »حــــزب  فــــي الــ
 عــســكــريّــة فـــي عــرمــتــى 

ً
ــنــــاورة ــلـــه« مــ الـ

ــرأى صــحــافــيّــين حـــول الــعــالــم،  عــلــى مــ
تستخدمها  حجّة  القنوات  أعطى  مــا 
الــطــائــفــي، ولا سيّما  فــي تــحــريــضــهــا 
مــوضــوع  ربــطــتــا  الــلــتــين   LBCIو mtv
خدمت 

ُ
است مــجــدّداً،  بالمقاومة.  صيدا 

 يراد به باطل«، فاعتبرت 
ّ

قاعدة »حق
 دولـــة بــل »دويــــلات« يحكمها 

ّ
mtv ألا

 LBCI المـــــتـــــشـــــدّدون«، فــيــمــا ربـــطـــت«
عــبــارة »ســنــمــنــع« الــتــي قــالــهــا الشيخ 
حــــســــام الــــعــــيــــلانــــي فـــــي إشــــــــــارة إلــــى 
»سنعبر«  بــعــبــارة  السباحة،  مــلابــس 
التنفيذيّ  المجلس  رئيس  قالها  التي 
فــي »حـــزب الــلــه« هــاشــم صــفــيّ الــديــن 
 إلــى 

ً
ــارة إلـــى فــلــســطــين، قـــافـــزة ــ فـــي إشـ

المقارنة مع دول خليجيّة راحت تمدح 
م منها.

ّ
 على لبنان التعل

ّ
بها وتقول إن

علنت بيروت 
ُ
فــي أواخـــر أيّـــار أيــضــا، أ

فاحتفلت  العربيّ«،  لإعلام   
ً
»عاصمة

الإعـــــلام  وســــائــــل  مــــع  الإعــــــــلام  وزارة 
»هنا  بالإعلان تحت شعار  اللبنانيّة 
بـــيـــروت«، وهـــو شــعــار لا يـــزال ظــاهــراً 
ى 

ّ
عــلــى شــاشــة »تــلــفــزيــون لــبــنــان« حت

الإعلان  الوسائل   
ّ

كل واعتبرت  اليوم. 
أ« 

ّ
إنــجــازاً لــهــا كــونــهــا »جــــزءاً لا يــتــجــز

 الفرصة 
ً
من الإعلام اللبنانيّ، مغتنمة

لــتــلــمــيــع صــفــحــتــهــا و»تـــجـــديـــد ثــقــة« 
 بيروت لا تزال 

ّ
أن متابعيها. صحيح 

الـــدول العربيّة  أفــضــل مــن غيرها مــن 
ق بــالــحــرّيّــات الإعــلامــيّــة، 

ّ
فــي مــا يتعل

 وسائل الإعلام بالأمر 
ّ

 احتفال كل
ّ
لكن

وخصوصا  للسخرية،  مثيرة  مفارقة 
فـــي مــنــتــصــف عـــــامٍ مــثــل 2023 مــلــيء 

»التخبيص« الإعلاميّ! بـ

تطبيع وهستيريا »باربي«

حزيران )يونيو( كان شهراً »تطبيعيّا« 
بــاســتــضــافــة   LBCI ــنــتــه

ّ
بــامــتــيــاز، دش

الصحافيّة ماريا معلوف التي تجاهر 
بصهيونيّتها ضمن برنامج »المجهول« 
الـــذي يقدّمه الإعــلامــي رودولــــف هــلال، 
 الــحــمــلات الــتــي 

ّ
ــل  فـــي ذلــــك كــ

ً
مــتــحــدّيــة

قــامــت ضـــدّ اســتــضــافــة مــعــلــوف ودعــت 
عــطــيــت معلوف 

ُ
 الحلقة. أ

ّ
إلـــى عـــدم بـــث

»وجهة  وشـــرح  نفسها  لتبرير  المــجــال 
نظرها« حول »الانفتاح« وعدم لحاقها 
للتطبيع  تبريرها  في  السائد،  بــالــرأي 
الــعــدوّ. وليكتمل المشهد، أتــى بعد  مــع 

ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة في  ــاومـ ــقـ ــذتــهــا المـ
ّ
نــف

ــة. إزاء هـــذا المــشــهــد، 
ّ
الأراضـــــي المــحــتــل

الــداعــم للمقاومة هــواءه  فتح الإعـــلام 
يوميّا، ولا سيّما »المنار« و»الميادين« 
 NBN. أمّا الإعلام المهيمن، 

ّ
وبشكل أقل

جـــبـــر عــلــى تــغــيــيــر لهجته 
ُ
فــتــخــبّــط وأ

ــتـــحـــوّل  تـــمـــاشـــيـــا مــــع الـــــــضـــــــرورات. الـ
الأهــــمّ كـــان عــنــد »الــجــديــد«، فانقلبت 
 
ً
ــة ونــصّــبــت نــفــســهــا مـــؤيّـــدة 180 درجــ
ــانـــت تــهــاجــمــهــا  لــلــمــقــاومــة بـــعـــدمـــا كـ
أمّــــا LBCI فباتت  ــام.  ــعـ الـ بـــدايـــة  مــنــذ 
نـــــشـــــرات أخــــبــــارهــــا تـــعـــطـــي أولـــــويّـــــة 
ــا مــع  ــدّ، وخـــصـــوصـ ــتـــجـ لـــلـــحـــدث المـــسـ
ــهــا في 

ّ
ــازر الاحــــتــــلال، لــكــن ــجـ ــد مـ ــزايـ تـ

الــوقــت ذاتـــه كــانــت تــحــاول إبــــراز لغة 
معارضة للمقاومة في لبنان وصلت 
 تقرير عن منصّات صواريخ 

ّ
بــث حــدّ 

المــوز.  بــين أشــجــار  للمقاومة  مزعومة 
ــارج الـــســـرب في  ــــرّدت mtv أيــضــا خــ غـ
بــــدايــــة الأمـــــــر، فــــراحــــت تــــحــــرّض عــلــى 
مطلقي  بعض  إلــى   

ً
منضمّة المقاومة، 

شعار »لبنان لا يريد الحرب«. كذلك، 
ــبــــار عـــلـــى لــســان  أمـــعـــنـــت فــــي نـــقـــل أخــ
جيش العدوّ، ما أدّى في نهاية المطاف 
إلى تلاسن بين بعض شبّان المقاومة 
ــة الـــقـــنـــاة جــــويــــس عــقــيــقــي،  ــلــ ــراســ ومــ
للقناة  مــعــارض  بــين  الآراء  وانقسمت 
 استهداف 

ّ
ومؤيّد لحرّيّة الإعلام. لكن

دبّابة تابعة للاحتلال فريقا صحافيّا 
ما أدّى إلى استشهاد المصوّر عصام 
عــبــدالــلــه وإصـــابـــة صــحــافــيّــين آخــريــن 
براخيا  وإيلي  جوخدار  كارمن  منهم 
ــل نــقــطــة  ــكّــ ــــي، شــ ــــاصـ وكـــريـــســـتـــيـــنـــا عـ
ــــلام  ــدة وجــــيــــزة، فـــأخـــذ الإعـ ــ ــوّل لمـ تــــحــ
ــور عــلــى محمل  الــلــبــنــانــيّ بــرمّــتــه الأمــ
الـــجـــدّ فـــي حــيــنــه، وخـــفـــت صــــوت »لا 
المــشــهــد   

ّ
أن  

ّ
إلا ــا.  ــ ــيّـ ــ ــــلامـ إعـ ــلــــحــــرب«  لــ

 ،mtv عــنــد 
ً
المــســتــجــدّ لـــم يــــدم طـــويـــلا

 الهلع في النفوس 
ّ
فعادت لتحاول بث

لدى  لمسؤولين  تصريحات  نشر  عبر 
يـــهـــدّدون  الأمــيــركــيّــة  والإدارة  الـــعـــدوّ 
فيها لبنان، ووصلت حدّ المزايدة على 
إليه   

ً
متوجّهة الــعــدوّ،  باسم  المتحدّث 

 »دولــة« في لبنان، ونقلت أخباراً 
ّ

بــألا
عن جيش العدوّ بما فيها خبر مفاده 
»المستشفى  قصف  عــن  معلومات   

ّ
ألا

المــــعــــمــــدانــــي« فـــيـــمـــا كــــانــــت المـــشـــاهـــد 
المأساويّة تملأ الشاشات!

ــا تـــجـــاهـــل بــعــض  ــحــ ــك، بـــــدا واضــ ــذلــ كــ
ــــي الـــجـــنـــوب  ــا يـــحـــصـــل فـ ــ الــــقــــنــــوات لمـ
الــلــبــنــانــيّ، وإذا مـــا تـــمّ نــقــلــه لا يُــرفــق 
ـــصـــوّر 

ُ
بــأخــبــار عــمــلــيّــات المـــقـــاومـــة، وت

اللبنانيّ على  الجانب  الخسائر على 
ة 

ّ
ها أضعاف تلك في الأراضي المحتل

ّ
أن

نزار نمر

 الأحــــــداث الــتــي 
ّ

ــل قــبــل الـــغـــوص فـــي كــ
طبعت عــام 2023، تجدر الإشــارة إلى 
 الجسم 

ّ
الــعــام كــان ظالما بحق  هــذا 

ّ
أن

الـــصـــحـــافـــي والإعـــــلامـــــي. مـــنـــذ شــهــره 
إعلاميّات  أواخـــر  إحــدى  الأوّل خطف 
ــيّ لـــإعـــلام الــلــبــنــانــيّ  ــبـ الــعــصــر الـــذهـ
صــونــيــا بــيــروتــي، قــبــل أن يكمل على 
ــــوت الـــذيـــن لا صــــوت لـــهـــم« طــلال  »صـ
يــري  ســلــمــان، والــصــحــافــيّ الــيــاس الــدَّ
ــان( والــصــحــافــيــة جــيــزيــل خـــوري.  ــ )زيّـ
 ذلك لم يكن كافيا، أتى العدوان 

ّ
 كل

ّ
كأن

الـــصـــهـــيـــونـــيّ الإجـــــرامـــــيّ لــيــســتــهــدف 
صحافيّين لا يقومون سوى بمهنتهم، 
الصحافة  شهداء  قافلة  إلــى  فأضيف 
 مــن المــصــوّر فــي وكــالــة »رويــتــرز« 

ّ
كـــل

عــصــام عــبــدالــلــه، والمــراســلــة فــي قناة 
»الميادين« فرح عمر ومصوّرها ربيع 
ــثــــر مــن  ــى أكــ ــ ــاري، مـــنـــضـــمّـــين إلــ ــمــ ــعــ مــ
مئة صــحــافــيّ راحـــوا شــهــداء الإجـــرام 

ة. 
ّ
الصهيونيّ في غز

ــقـــة  الـــطـــريـ ــلــــى  عــ ــــدوء  ــهــ ــ بــ  2023 بـــــــدأ 
ــا تعطيه  الــلــبــنــانــيّــة، فـــكـــان أقـــصـــى مـ
ــنــــوات أهـــمـــيّـــة هــــو مــبــيــت  ــقــ بـــعـــض الــ
ــنــــوّاب  ــوّاب فــــي مــجــلــس الــ ــ ــنـ ــ بـــعـــض الـ
ذلــك سيسرّع   

ّ
أن لاعتقادهم  اللبنانيّ 

في  للجمهوريّة.  رئــيــس  انــتــخــاب  فــي 
روّجــت mtv و )فبراير(،  بداية شباط 
LBCI لوثائقيّ »حزب الله والتحقيق 
»فرانس  قناة  الــذي عرضته  الممنوع« 
ه سيفضح 

ّ
5«. ادّعت القناة الفرنسيّة أن

مَـــن فــجّــر مــرفــأ بـــيـــروت ودور »حـــزب 
الله« المزعوم في تجارة المخدّرات في 
الوثائقيّ  واستقى  اللاتينيّة،  أميركا 
الخزانة  الـــCIA ووزارة  معلوماته من 
 
ً
و»مـــعـــهـــد واشــــنــــطــــن«، وأتــــــى هـــزيـــلا
 ما 

ّ
ــــلاقِ حــمــلــة الـــتـــرويـــج لــــه؛ جــــل لـــم يـ

فعله كــان إعـــادة علك قــصّــة »مــشــروع 
»إدارة  أطلقته سابقا  الذي  كاسندرا« 
ــدّرات« الــتــابــعــة لــــوزارة  مــكــافــحــة المــــخــ

العدل الأميركيّة.
ــلـــقـــنـــوات الــتــعــلــيــق عــلــى   لـ

َّ
لــــم يـــتـــســـن

الوثائقيّ بعد عرضه. في الليلة ذاتها، 
ــة. فجر  ــعـ ــى غــيــر رجـ كُـــســـر الــــهــــدوء إلــ
ــزالان  ــزلـ الـــســـادس مـــن شـــبـــاط، وقــــع الـ
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افتتح 

عصام 

عبدالله 

قائمة 

شهداء 

الإجرام 

 
ّ
الصهيوني

في لبنان

خسر الإعلام 

 أحد 
ّ
اللبناني

 أعمدته 
ّ

أهم

الكاتب 

 
ّ
والصحافي

والناشر طلال 

سلمان

بدا واضحاً تجاهل بعض القنوات 

لما يحصل في الجنوب وأخبار 

ات المقاومة
ّ

عملي
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لات المدينة... وفظاعة المحرقة
ّ

المسرح شاهداً على تحو  مساحة اللوحة
ّ

من العراق إلى بيروت... الحروب تحتل
خليل الحاج علي

انــتــهــى المــشــهــد المـــســـرحـــي فـــي لــبــنــان 
وجـــمـــيـــع الـــعـــامـــات والـــعـــامـــلـــن فــيــه، 
يشهدون على هول الإبادة الجماعية، 
الــتــي يعيشها ســكــان غــــزة، بــفــعــل آلــة 
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة... المـــســـرح الـــذي 
شهد عروضاً، واحتفالات ومهرجانات 
فــي عـــام 2023، هــمــد مــنــذ الــســابــع من 
والمجازر،  المشهد  فظاعة  أمــام  أكتوبر 
فــــي حــــن اســـتـــمـــرت بـــعـــض الـــعـــروض 
المــبــرمــجــة مــن قــبــل. هـــذا الـــعـــام، كثرت 
بالأعوام  المسرحية، مقارنة  النتاجات 
السابقة، كان بعضها ذات قيمة فنية 
عالية، في وقت كان فيه الانحطاط أو 
العجز يحيط ببعض الأعمال الأخرى. 
يمكن   ،2023 على  بنظرة سريعة  لكن 
 مــجــمــل الأعـــمـــال المــســرحــيــة 

ّ
الـــقـــول إن

ــــــق، أو حـــاكـــى تـــحـــوّلات 
ّ
ســــــاءل، أو وث

المــديــنــة، وكــوارثــهــا، وأحـــام سكانها، 
ومخاوفهم وهواجسهم.

 
ّ
ــر، أن ــ ــ ــــروت، عــــامــــاً بـــعـــد آخـ ــيـ ــ تـــثـــبـــت بـ

مــســرحــهــا يــنــتــج حــتــى فــي الــســيــاقــات 
اللبنانية  المسرحية  الــحــركــة  المــعــقــدة. 
كانت نشطة في 2023. بن مهرجانات 
ة، 

ّ
محلية، أو عروض خاصة أو مستقل

ــت الأعـــــــمـــــــال المــــســــرحــــيــــة بــن  ــ ــوّعـ ــ ــنـ ــ تـ
كــاســيــكــيــة، وتــجــريــبــيــة، وتــفــاعــلــيــة، 
ــيـــروت، الــحــصــة  ومـــعـــاصـــرة. ونـــالـــت بـ
الثقافي  التهميش  بفعل  منها،  الأكبر 

وعدم تطبيق الامركزية الإدارية. 
فــــي مــــا يـــخـــص الــــفــــضــــاءات الــثــقــافــيــة 
ــنـــة، بــقــي »مـــســـرح المـــديـــنـــة«،  فـــي المـــديـ
 
ً
ــر فــعــالــيــة ــثـ ــــو«، و»زقــــــــاق« الأكـ ــــونـ و»مـ

فــيــه  ــــرّض  ــعــ ــ تــ وقـــــــت  ــــي  فــ  ،2023 ــــي  فــ
تــصــدّعــت  لـــحـــريـــق،  الـــشـــمـــس«  »دوار 
ــاود نــشــاطــه  ــ ــعـ ــ مـــعـــه بـــنـــيـــتـــه، وبــــــــدأ يـ
ــدداً كــبــيــراً  ــ ــذب »مــــونــــو« عـ ــ أخــــيــــراً. وجـ
مـــن الــجــمــهــور بــســبــب ازدحـــــام جـــدول 
العروض التي لم تتوقف طوال العام. 
وحـــافـــظ »مـــســـرح المــديــنــة« عــلــى إطـــار 
عــمــلــه، وبــرمــجــتــه المـــعـــتـــادة لمــهــرجــان 
»مــشــكــال« الــذي لــم يلق أصـــداء كبيرة 
فــي 2023. وغـــاب عــن مــســرح »زقــــاق«، 
أبـــــرز مـــشـــروع ســـنـــوي يــنــظــمــه، وهــو 
مــهــرجــان »أرصــفــة زقــــاق«، الـــذي يقدم 
تـــجـــارب  ذات  ــيـــات  ومـــســـرحـ ــاً  عــــروضــ
مـــتـــنـــوعـــة. عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــضـــاءات 
المــســرحــيــة أيــضــاً، أغــلــق »مــنــشــن« في 
زقــــــاق الــــبــــاط، الــــــذي شـــكـــل لــســنــوات 
ــار  ــبــ ــتــ ــاءً حــــــراً لـــلـــتـــجـــريـــب والاخــ ــ ــــضـ فـ
المــســرحــي. وكـــان لافــتــاً تلقي استديو 
»أمـــلـــغـــام« فـــي الـــحـــمـــرا، الـــدعـــم بفعل 
حمات الدعم المالي، بعدما كان مهدداً 
بالإغاق بسبب الأزمات الاقتصادية، 
فـــي حـــن انــتــقــل »مـــتـــرو المـــديـــنـــة« إلــى 
فــضــاء »أريــســكــو« فــي الــحــمــرا، بزخم 
كــبــيــر ومـــشـــاريـــع عـــديـــدة، ســـرعـــان ما 
تراجعت وتيرتها بسبب الحرب على 
ــرز اســتــديــو »لـــن« الـــذي نظم  ــزة. وبـ غـ
ــاً بــشــكــل دوري.  مــهــرجــانــات وعـــروضـ
وشهد 2023 رحيل جيرار أفيديسيان 
عن عمر ناهز 79 عاماً، وسامي خيّاط 

أحد رواد المسرح الفكاهي في لبنان. 
ــر، لا يــمــكــن إغـــفـــال  ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى آخــ
ــالــــي الــــــذي لــحــق  تـــبـــعـــات الانـــهـــيـــار المــ
وانعكاسه  اللبنانية«،  »الجامعة  فــي 
عــلــى »مــعــهــد الــفــنــون الــجــمــيــلــة« الــذي 
طاب  لتخريج  »مصنعاً«  يشكل  كــان 
المسرح، الذين قد يصل عددهم إلى 40 
وبرامج  العمل  ورش  وبقيت  سنوياً، 
ــات الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــــح دعـــــــم المـ ــنـ ــ ومـ
م 

ّ
 بــديــلــة لــهــم، للتعل

ً
الــبــديــلــة، مــســاحــة

والاختبار وتلقي الدعم والإرشاد، في 
حن تبرز الأسئلة حول الدعم الدولي، 
مــن الــجــهــات المــانــحــة، وخــصــوصــاً في 
استقالية  م 

ّ
الــتــي تحت الــظــروف  هــذه 

الــفــن، وخــروجــه عــن سلطات الــرقــابــة، 
، وربـــمـــا قـــد تــكــون 

ً
ــة الــحــكــومــيــة خـــاصـ

بفعل  الــقــريــب،  المستقبل  فــي  الــدولــيــة 
انهدام الديموقراطيات الكبرى. 

تنوّع المسرح في 2023  بن التجريبي، 
والــكــاســيــكــي، والـــراقـــص أو الــحــركــي، 

ريما النخل

 مــأســاة غـــزة وتستحوذ 
ّ

قــبــل أن تــحــل
عــلــى كــامــل الاهــتــمــام وتــوقــف بــيــروت 
ــاط الـــتـــشـــكـــيـــلـــي، شــهــد  ــشــ ــنــ مـــعـــظـــم الــ
لبنان في 2023 حركة معارض جيّدة 
ومـــقـــبـــولـــة إذا مــــا قــيــســت بــــالأوضــــاع 
 بحدود 

ً
المــأزومــة فــي البلد، مــتــجــاوزة

معينة الواقع الصعب أكان في صالات 
 فــي الأمــر 

ّ
الــعــاصــمــة أو المــنــاطــق، كــــأن

تحدّياً للواقع بواسطة التعبير الفني. 
ولــوحــظــت عــــودة فــنــانــن مخضرمن 
مـــن جــيــل ســبــعــيــنــيــات وثــمــانــيــنــيــات 
ــائـــت الـــذيـــن  ــفـ ــرن الـ ــقــ وتــســعــيــنــيــات الــ
أقــامــوا مــعــارض قــدمــوا فيها خاصة 
المعارض  أبــرز  من  السابقة.  تجاربهم 

 ،2024 مطلع  إلــى  بعضها  يمتدّ  التي 
كنعان  لإيلي  التكريمي  المــعــرض  لفت 
في  للمعارض  المخصّصة  الصالة  في 
»الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة« في 
بــــيــــروت، حــيــث لـــوحـــات كــنــعــان الـــذي 
بالحيويّة،  مليئة  لونيّة  حالة  يشكّل 
وطبيعة دائماً ما جسّدها في لوحاته 
الزيتيّة الغنائية. واحتضنت »غاليري 
 Beirut Octet معرض  بــركــات«  صالح 
لعفاف زريق التي قدّمت لوحات مائية 
في  غــارقــة  مبهمة،  لطبيعة  تجريديّة 
ضبابيّة التدرّجات اللونيّة واللطخات 

خــــارج بـــيـــروت، بــقــي المــخــرج والــفــنــان 
المــســرحــي، قــاســم اســطــنــبــولــي، يحيي 
المــــهــــرجــــانــــات فــــي صـــــور وطـــرابـــلـــس، 
ــتــــي تــســتــقــطــب  ــــدم الــــــعــــــروض، الــ ــقـ ــ ويـ
جمهور الــهــوامــش، الــذيــن حــرمــوا من 
ــــدّمــــت الــنــســخــة 

ُ
مـــشـــاهـــدة المــــســــرح. وق

ــام  ــ ــن مــــهــــرجــــان »آخـــــــــر أيــ ــ ــة مــ ــثــ ــالــ ــثــ الــ
الصيفية«، الذي تنظمه جمعية »بيت 
ســرمــدى«، ليكون واحــداً من المشاريع 
ــيــــة فــي  ــائــ ــيـــة والإنــــمــ ــافـ ــقـ ــثـ الـــفـــنـــيـــة والـ

الــشــوف. كــذلــك، حـــاول فــضــاء »مسرح 
إشـــبـــيـــلـــيـــة« فـــــي صـــــيـــــدا، اســـتـــقـــطـــاب 
ــدد مـــن الــفــعــالــيــات والـــــورش الفنية  عـ
والـــــعـــــروض المـــســـرحـــيـــة فــــي مــحــاولــة 

لتنشيط المدينة. 
ــدّم »مــســرح شغل  ــر، قـ عــلــى صعيد آخـ
بيت« عرضن من إخراج شادي الهبر، 
الدويهي هما »آخــر  مــن تمثيل مــاريــا 
بروفا« و»رحيل الفراشات« من تمثيل 
زيــنــة مــلــكــي وألـــفـــت خـــطـــار، خــافــاً لما 
ــال مــــع الــــهــــواة الــــذي  ــمــ يـــقـــدمـــه مــــن أعــ

ســـكـــونـــه يـــكـــون مـــفـــقـــوداً ومـــتـــاشـــيـــاً. 
وفــي أعــمــال لــهــا، جــسّــدت مــجــازر كفر 
ر 

ّ
قاسم ودير ياسن، مؤكدة على تجذ

أصولها الفلسطينيّة في وعيها، فهي 
فلسطينية الانتماء، لبنانية التكوين، 
ــة. أمّـــــــا فــــريــــد حــــداد  ــ ــامــ ــ ــيـــة الإقــ ــيـــركـ أمـ
فــقــد جــمــع فــي »لــزمــن لــبــنــان«، أعماله 
الــتــي أنــجــزهــا طـــوال الــعــقــود الخمسة 
الماضية بن لبنان والولايات المتحدة، 
انــجــذب فــي المرحلة الأخيرة  ــه 

ّ
أن علماً 

ــى الـــتـــجـــريـــد الـــتـــجـــريـــبـــيّ وتـــمـــيّـــزت  ــ إلـ
أعــمــالــه بــضــربــات الـــفـــرشـــاة الــســائــلــة 

ــان  والـــــكـــــومـــــيـــــدي، والـــــتـــــفـــــاعـــــلـــــي... كــ
الجمهور على موعد مع أعمال تعكس 
الـــذي يعيشه، فــي حن  الــراهــن  أسئلة 
بدت أخرى بعيدة عن ذلك، ولم تخرج 

من الحتميات، والأشكال المألوفة.  
ــــروض الـــافـــتـــة الـــعـــام  ــعـ ــ مــــن جــمــلــة الـ
المــنــصــرم، »إذا هـــوى« لعلي شــحــرور، 
ـــدم فــي قــالــب جــمــالــي معاصر، 

ُ
الـــذي ق

وعــــبّــــر بـــطـــريـــقـــة مـــغـــايـــرة عــــن الــنــظــم 
يحصر  أنــه  وخــصــوصــاً  الكاسيكية، 
الــتــعــبــيــر بــاســتــخــدام حـــركـــة الــجــســد. 
جــمــع الـــعـــرض أيــقــونــتــن مـــن المــســرح 
اللبناني، هما روجيه عساف وحنان 
لـــم يجتمعا في  الــلــذيــن  الـــحـــاج عــلــي، 
عـــمـــل مـــســـرحـــي واحــــــــد، مـــنـــذ »بــــوابــــة 
دمت آخر مرة بعد حرب 

ُ
فاطمة« التي ق

تموز 2006. كانت بيروت »هي المسرح 
والمسرحية« وفقاً لما قال روجيه عساف 
ــعــــرض. تـــجـــاوز الــجــســد  فـــي ســـيـــاق الــ
الــنــظــر في  وأعــــاد  الــحــركــة،  استيتقيّة 
معنى الرقص، وكيفية تعاطي الجسد 
حول  أسئلة  حمل  كما  هشاشته،  مــع 
المصير الجماعي، انطاقاً من تجارب 
تنطلق  وهــمــوم،  شخصية، وخــبــرات، 
مــن الــخــاص، وتصل إلــى الــعــام. أتيح، 
مشاهدة  بيروت،  في  للجمهور  أيضاً 
»الرقص مش إلنا« لعمر راجــح، الذي 
كان ذا مضمون شائك، وتركيبة فنية 
مــتــمــاســكــة، وقــــدم بــشــكــل مختلف عن 
الــنــســق الــكــاســيــكــيــة. يــحــوم الــعــرض 
الـــراقـــص فـــي ســيــاقــات مــتــعــددة، على 
ــة،  ــاســ ــيــ ــاد، والــــســ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــتــــوى الاقــ مــــســ
والـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــا، وطــــــرح قــضــايــا 
ترتبط بالفوقية، والسلطة، والجماعة، 
والتمرد، والحلم، ضمن شكل مسرحي 
راقـــــص. وكــــان لـــــأداء الــحــركــي حصة 
صْل«، 

َ
أيضاً، إذ قدمت نيفن كاس »ف

ــــي فــيــه  ــأتـ ــ ــبــــي، تـ وهـــــــو عـــــــرض تــــجــــريــ
الــحــركــة مــتــرافــقــة مــع الــبــاطــن الــدفــن. 
كان العرض خارجاً عن المألوف، وغير 
والانفعالات  الحركة  وشكلت  متوقع، 
والارتـــجـــالات لــحــظــات آنــيــة، وفــرضــت 
بجسدها استجابة جمالية وانفعالية 
في نفوس الجمهور. في الإطار عينه، 
الـــنـــوم«  بــســتــانــي »وادي  ــارا  ــ يـ قـــدمـــت 
التي  الداخليّة  الصراعات  يمثل  الــذي 

 إنسان.
ّ

يعيشها كل
عــلــى  الــــتــــمــــرد  فــــي 2023،  ــاً  ــتــ لافــ ــان  ــ كــ
والعلبة  التقليدية  المسرحية  الأشكال 
ــارم  ــ ــــصـ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الإيــــطــــالــــيــــة والاسـ
الدرامية، تحديداً في عرض  لأشكال 
لــلــمــخــرج  هَــــــوِيَــــــة«   

ْ
ــــل

ّ
ــــحَــــل

َ
ت  -  2048«

ميناوي،  عــاء  الفلسطيني  اللبناني 
الــذي كــرّس في هذا العرض التفاعلي 
ســــؤال الانـــتـــمـــاء، والـــهـــويـــة، والــعــاقــة 
بــالأمــاكــن، انــطــاقــاً مــن عـــدم مــنــح الأم 
الــلــبــنــانــيــة الـــحـــق بـــإعـــطـــاء الــجــنــســيــة 
لأولادهــــا. ومــن الــعــروض الــتــي قدمت 
لأدهــــم  غــــــــودو«  »حـــديـــقـــة   ،2023 فــــي 
ــي، الــــــــذي عــــكــــس تــــداعــــيــــات  ــقــ ــشــ ــدمــ الــ
فها انــفــجــار الــرابــع 

ّ
الــصــدمــة الــتــي خل

الوجوديّة  المفاهيم  على   2020 آب  من 
والــعــاطــفــيّــة، والانـــتـــمـــاء إلــــى بــيــروت. 
ــة،  ــ ــوّعـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة الأعــــــــمــــــــال المـ ــلــ ــمــ ومـــــــــن جــ
هـــاكـــوب  لــلــمــخــرج  ويـــاســـمـــن«  »ورد 
أعــاد إحياء نصّ  الــذي  درغوكاسيان، 
»روزماري وجينجر« للكاتب الأميركي 
إدوارد آلان بيكر، وأدخلنا في واقعية 
التساؤل حــول شكل  فنيّة تبعث على 
الـــعـــاقـــات الإنــســانــيــة وانــكــســاراتــهــا، 
أمــــام جــبــروت الأنــظــمــة الأبـــويّـــة. وفــي 
السياق عينه، قدمت مسرحية »غمّض 
ــح عــــن« مـــن تــمــثــيــل سينتيا 

ّ
عــــن، فــت

ــراج  ــ ــمـــن، وكـــتـــابـــة وإخــ ــرم وفـــــــؤاد يـ ــ كـ
ســارة عبدو وكريم شبلي، وهــو عمل 
عليه  القيمون  خاض  تراجيكوميدي، 
غمار تجربة إنتاج جديدة، تقوم على 
التمويل الذاتي، والحصول على رعاية 
عــدد مــن الــشــركــات المحلية. وقــد أعــاد 
إحياء  دكــروب  كريم  المسرحي  المخرج 
ريــبــرتــوار »مــســرح الــدمــى الــلــبــنــانــي« 
الذي يأتي بعيداً من الوعظ الأخاقي 

والأبوي. 

الــداكــنــة ذات الــخــطــوط الــنــافــرة، تكاد 
ــــزاج عــفــويّ  تـــبـــدو طــفــولــيّــة يــمــلــيــهــا مـ

خاص.
وتحت عنوان »حديقة واسعة تمسك 
بسمائها بن أغصانها«، قدّمت ريما 
أميوني في »غاليري عايدة شرفان« 
)ستاركو(، أعمالًا ذات أحجام مختلفة 
والحدائق  الطبيعيّ  المنظر  يوحّدها 
ــة مــدهــشــة فــيــمــا أقــامــت  ــويّـ ــألــــوان قـ بــ
هَيْبَتْ بلعة بواب معرضها »إلهامات 
محلية« في 56th Art On )الجميزة(، 
وضـــمّ  لــوحــات زيــتــيّــة وأخـــرى كناية 
ــتــــقــــارب ذي  ــلــــوب مــ ــــن كـــــــولاج بــــأســ عـ
زحمة  على  قائمة  متنوعة  مواضيع 
ناس في أماكن عامة متفرّقة. وتحت 
قـــدّم جميل ماعب  »زهــــور مــاعــب«، 
ــيـــز« الــكــثــيــر  فـــي »غـــالـــيـــري جـــانـــن ربـ
من الأزهـــار والأشــجــار والألـــوان التي 
 العن، بقدر ما في ملوانته من 

ّ
تستفز

غواية وفتون. وفي »غاليري تانيت«، 
الــحــاج  الــفــوتــوغــرافــيّ جيلبير  ــوّر  صـ
الــطــفــل  ــل  ــثـ مـ »الأرض  ــه  ــعـــرضـ مـ فــــي 
الــذي يحفظ القصائد عن ظهر قلب« 
زهــور الأقــحــوان التي استوحاها من 
قــصــيــدة لــلــشــاعــر الــنــمــســوي ريــلــكــه. 
بالنسبة إليه، ترمز هذه البتات إلى 
ومقاومته،  اللبنانيّ  الشعب  صمود 
 قــادراً 

ّ
إذ كــابــد أزمـــة خلف أزمـــة وظـــل

 الــــحــــواجــــز صــــعــــوداً مــثــل 
ّ

ــق ــ ــلـــى شــ عـ
بتات التوليب.

ــد حـــــــداد عــلــقــا  ــ ــريـ ــ ســـامـــيـــة حـــلـــبـــي وفـ
لوحاتهما في فضاء »غاليري صفير 
زملر« حيث قدمت حلبي أعمالًا قديمة 
وحديثة. هذه الفنانة المقدسيّة يتميّز 
ــلــة 

ّ
أســلــوبــهــا بــضــربــات الــفــرشــاة المــبــل

ويكاد  الطبيعي،  المشهد  تــكــوّن  الــتــي 

يــخــضــعــون لــبــرامــج تـــدريـــب مسرحي 
مــكــثــف، إضــافــة إلـــى بــعــض الــعــروض، 
الـــتـــي لا تـــــزال تــســتــقــطــب عـــــدداً كــبــيــراً 
مـــن الــجــمــاهــيــر، مـــا يــضــع عــلــى عــاتــق 
المـــســـؤولـــن عـــن »مـــســـرح شــغــل بــيــت« 
)يــتــخــذ مـــن أحـــد بــيــوت مــنــطــقــة »فـــرن 
الـــشـــبـــاك« فـــضـــاءً لــــه( مــهــمــة الــتــجــديــد 
ووضــع الجيلن المعاصر والقديم في 
المــســرح  نــقــل  وحـــدة متناغمة، هــدفــهــا 
إلــــى مــــســــارات جــــديــــدة، فــاعــلــة وأكــثــر 
برونو  اللبناني  المــخــرج  وبــقــي  عمقاً. 
ــفــــات الــضــحــك  ــارة يــســتــكــمــل حــ ــ ــعـ ــ جـ
المجاني وحفات التهريج على خشبة 
ــــي مــســرحــيــتــي  »مــــــونــــــو«، تــــحــــديــــداً فـ
»رايــحــن جــايــن« و»حــمــاتــك بتحبك« 
فيما أعاد يحيى جابر عرض »مجدرة 
ــان الــــــذي حــظــي  ــحــ ــرا« لأنـــجـــو ريــ ــمــ حــ
بأصداء جماهيرية. واختتم 2023، مع 
الثاث  الصغيرة  المسرحيات  عــروض 
لمشروع »أربعة أمتار مربعة للتحدّث« 
الذي تنظمه جمعية »شمس« سنوياً، 

ومن المقرر تطوير النصوص لاحقاً. 
الثقافي  التاقح  التجارب المهمة  ومن 
ــرجــم على 

ُ
بــن ســوريــا ولبنان، الــذي ت

شكل أعمال مسرحية لبعض الفنانن 
في  والمحترفن  الصاعدين  السورين 
بـــيـــروت. فــكــان عـــرض »الــبــغــل« لأنــس 
يــونــس الــــذي يــطــرح قــضــايــا الــهــجــرة 
والمــــــــوت ومـــعـــنـــى الـــبـــطـــولـــة فــــي بـــاد 
ــراد  ــ المــــأســــاة وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الأفـ

التي تكوّن نسيجاً لونيّاً مثيراً.
 بن لبنان وفلسطن والعراق وإيران، 
التي  صورها  و 

ّ
بون كورتني  التقطت 

تــحــت  المـــــصـــــوّر«  »دار  فــــي  عـــرضـــتـــهـــا 
عـــــنـــــوان »رســــــائــــــل حـــــب إلـــــــى الــــشــــرق 
»الإنـــســـانـــيـــة  الأوســــــــــط« كــتــجــســيــد لــــ
ــبـــه مــنــســيّــة  ــال فــــي أمــــاكــــن شـ ــمــ ــجــ والــ

ومهملة ومفقودة«. 
ورســــمــــت فـــاطـــمـــة الــــحــــاج احــتــفــالــيــة 
لونيّة آســـرة فــي معرضها »نــزهــة في 
»غــالــيــري  احتضنته  الـــذي  الطبيعة« 
فة 

ّ
كانت مؤل فالطبيعة  مــارك هاشم«، 

ــثــــر مــن  ـــاتـــهـــا أكــ
ّ
مــــن الألــــــــــوان ومـــشـــتـــق

الــعــنــاصــر أو المـــكـــوّنـــات. أمــــا »شــاعــر 
الــطــبــيــعــة« الــفــلــســطــيــنــيّــة والــلــبــنــانــيّــة 
مــــــارون طـــنـــب، فــشــاهــدنــا أعـــمـــالـــه في 
ــادي احــتــضــنــتــه »دار  ــعـ ــتـ مـــعـــرض اسـ
ــلـــوحـــات انــتــمــت إلــى  الـــنـــمـــر« حــيــث الـ
جانبها  وإلــــى  الفلسطينية،  المــرحــلــة 
لــوحــات ابنه فــؤاد الــذي حاكى أعمال 
والـــــده بــشــبــه تــجــريــد مـــلـــوّن، ليمسي 
ــل  ــ ــــن جـــيـــلـــن داخـ ــــرض حـــــــــواراً بـ ــعـ ــ المـ

خمس قاعات. 
ــعــــراق في  هـــشـــام طـــاهـــر جـــسّـــد آلام الــ
»غاليري عايدة شرفان« تحت عنوان 
»فــــي صــحــتــكــم«. مــعــالــجــة »مــحــلــيّــة« 
صلة بالوضع العراقيّ المؤلم حيث 

ّ
مت

الــشــعــب المــغــلــوب عــلــى أمــــره والــغــارق 
 نــوع 

ّ
فـــي الــفــوضــى والأزمـــــــات مـــن كــــل

السلطة  ظلماً وفــســاداً وتــنــازعــاً عــلــى 
ــــن أطــــيــــافــــه ومـــــكـــــوّنـــــاتـــــه. مـــعـــرض  بــ
ليلى جــريــديــنــي فــي »غــالــيــري جانن 
سَب( 

َ
)ن  filiation عنوان  أعطته  ربيز« 

ــة أعـــــمـــــال مــن  ــمـــسـ ــلــــى خـ واحــــــتــــــوى عــ
من  مكوّنة  تجهيزات  وثاثة  النسيج 
 
ً
والخيطان وثمانية عشر عما النول 

ــيـــك. والأعـــمـــال  ــلـ ــريـ مـــن الــنــســيــج والأكـ
لإرث  الفنانة  مــن  تكريم  بمثابة  ها 

ّ
كل

عائلتها التي امتلكت مصنع نسيج. 
ــة الــــطــــفــــيــــلــــي فـــي  ــ ــ ــولـ ــ ــ واخـــــــتـــــــزلـــــــت خـ
نبض  والمتوسطة  الصغيرة  لوحاتها 
ــيــــروت وســـــواهـــــا، بــن  الـــــشـــــارع، فــــي بــ
ــقــــريــــة، ومــنــحــتــهــا عـــنـــوان  المـــديـــنـــة والــ
النهاية  فــي  قها 

ّ
لتعل الــحــيــاة«  »مــربّــع 

عــلــى جـــــدران مـــقـــرّ »جــمــعــيــة الــفــنــانــن 
الــتــشــكــيــلــيــن«. ومـــن المــحــطــات المــهــمّــة 
التي شهدها 2023، معرض استعاديّ 
فـــي »الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة« 
فـــــي بـــــيـــــروت لـــــــــــروّاد شــــــرّعــــــوا الــــبــــاب 
الجميّل،  قيصر  وهــم  الحداثة  لمغامرة 
مصطفى فروخ، عمر الأنسي وصليبا 
»المساكن  ان 

ّ
فن رواد غطاس  الدويهي. 

تي.  »إل.  فــي  معرضه  أقـــام  الشعبيّة«، 
ــاً مــشــوهــة  غـــالـــيـــري« وتــضــمّــن وجـــوهـ
مــنــجــزة بــألــوان صــارخــة تــائــم صــراخ 
النفس الموجوعة التي ينعكس وجعها 

الداخليّ على الوجه.
 ،Breaking Point عـــــــنـــــــوان  ــــت  ــحـ ــ تـ

م عــرض  ــــدِّ
ُ
وأحــامــهــم وآمــالــهــم. كــمــا ق

»الأشـــجـــار تــرقــص أحــيــانــاً« لــلــســوري 
أســـامـــة حـــــال، فـــي عــــدد مـــن المــنــاطــق 
والمــــحــــافــــظــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. الــــعــــرض 
العاقة بن  الموسيقي ســاءل  الأدائـــي 
مفهوم الحياة والمــوت، البناء والهدم، 
الأغاني  واستخدم  بينهما،  والعاقة 
الشخصية  الــحــكــايــات  أهــمــيــة  ــراز  ــ لإبـ
وتـــأثـــيـــرهـــا. كـــمـــا قـــــدم كـــفـــاح الــزيــنــي 
عــرضــه »بــــــردى« فـــي اســتــديــو »لــــن«، 
سارة  والكوريغراف  الراقصة  وقدمت 
ــريـــق«  ــــرض »طـ المـــنـــعـــم فــــي »زقــــــــاق« عـ
الـــذي يبحث فــي بصيص حــريــة، عبر 
الحركة الجسدية. وعلى خشبة »دوار 
الــشــمــس«، قـــدم المــنــذر الــدمــنــي عرضه 

»توق« الذي يبحث داخل الموت. 
ــع »طـــوفـــان الأقــــصــــى«، قــدم  وعـــلـــى وقــ
جنيد سري الدين ورائدة طه مسرحية 
»غــــزال عــكــا« الـــذي شــكّــل »بــورتــريــهــاً« 
ــة مــــــن شــخــصــيــة  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ لـــــجـــــوانـــــب مـ
ــافـــي الــفــلــســطــيــنــي  الـــــروائـــــي والـــصـــحـ
بمثابة  وكــان  كنفاني،  الشهيد غسان 
مــــادة تــوثــيــقــيــة، تــنــاســقــت مـــع الإطــــار 
السياسي والنفسي والاجتماعي الذي 
لا تـــزال تــشــهــده المــنــطــقــة. ســـرد العمل 
ــرّس  ــ ــاة كـــنـــفـــانـــي، وكـ ــيـ فــــصــــولًا مــــن حـ
مــعــنــى مـــوحـــداً حـــول مــصــيــر الإنــســان 
حتى  بالمواجهة  المــقــرون  الفلسطيني 
استرجاع الأرض. وفي السياق عينه، 
أقـــام »مــســرح المــديــنــة« أمــســيــات دعماً 
إذ قدمت مسرحية »ألاقـــي زيك  لــغــزة، 
ــه، كـــمـــا أقــــام  ــ ــلـــي« لــــرائــــدة طـ فــــن يــــا عـ
عرض »مونولوجات غزة« التي كتبها 
ــعـــدوان  ــاء الـ ــنـ ــال فــلــســطــيــنــيــون أثـ ــفـ أطـ
الــصــهــيــونــي الأول عــلــى الــقــطــاع عــام 
»مـــســـرح  لــــنــــداء  تــلــبــيــة  ــان  ــ ــ وكـ  ،2008

عشتار« في رام الله. 
ــه رغــم  فـــي المــحــصــلــة، يــمــكــن الـــقـــول إنــ
فــــظــــاعــــة المــــشــــهــــد وهــــــــــول الــــــحــــــروب، 
والـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة والــســيــاســيــة، 
ــيـــارات الاقــتــصــاديــة، اســتــمــرت  والانـــهـ
الــــعــــروض المـــســـرحـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان فــي 
عـــام 2023. لــكــن ذلـــك لــيــس بــمــقــدوره، 
 ورديـــــــــة لــلــحــركــة 

ً
أن يـــعـــطـــي صـــــــــورة

المــســرحــيــة بــرمــتــهــا، إذ إن المـــســـرح لا 
ــبـــادرات  يــــزال يــتــطــلــب وعــيــاً أكـــبـــر، ومـ
إلى  ليخرج  أكــثــر، وجــهــوداً مضاعفة، 
الجمهور بأساليب ووسائط وأشكال 
ومضامن، مكثفة وعالية الجودة، ما 

يحدث أثراً أكبر.

ترقبوا حصاد الثقافة العربية 

في ملحق »كلمات« بعد غد السبت

ــيــــري جــــانــــن ربـــيـــز«  ــالــ احـــتـــضـــنـــت »غــ
معرضاً استعاديّاً للتشكيليّ اللبنانيّ 
أعمالًا تعود  هنيبعل سروجي، حوى 
المــاضــي،  الــقــرن  مــن  التسعينيّات  إلـــى 
وتحديداً إلى معرضه الأول في بيروت 
باعتماد  ســروجــي  اشتهر   .1997 عــام 
أســلــوب خــاص يقوم على الــرســم فوق 
ــمـــاش غـــيـــر مـــعـــالـــج يــعــتــبــره الــفــنــان  قـ

»امتداداً لبشرته«. 
وفي الذكرى العاشرة لغياب أحد كبار 
)السياسيّ  الكاريكاتوري   

ّ
الــفــن أعــام 

ــادق، صــاحــب  ــ بــشــكــل خــــاص( بــيــار صـ
الريشة الساخرة لعقود من الزمن، أقيم 
معرض في »قاعة مكتبة جامعة الروح 
الــكــســلــيــك«، وضــــمّ مجموعة  ــقـــدس-  الـ

كبيرة من أبرز أعمال الفنان الراحل.
ــار وســــــــرقــــــــة الآثــــــــــار  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ عــــــــن الاســ
والــهــويــة والمــقــاومــة، أقــام الفنان ريــان 
تـــابـــت مــعــرضــه فـــي »غـــالـــيـــري صفير 
ــمــــن مــــنــــاخــــات الــــحــــروب  زمـــــلـــــر«. وضــ
والاستعمار، قدّم رالف الحج معرضاً 
مــنــحــه عــنــوان »تـــاريـــخ ثـــاث حـــروب« 
ــمــــل عــلــى  ــتــ ــيــــت بـــــيـــــروت« واشــ ــــي »بــ فـ
 عن صور 

ً
رقميّة، فضا لوحات  سبع 

ـــق لــــتــــجــــربــــة الـــحـــج  ــ ـ
ّ
ــوث ــ ـــوص تــ ـــــصـــ ونـ

بعنف  ــصــلــة 
ّ
المــت وذاكـــرتـــه  الشخصية 

ــتــــي اخــتــبــرهــا  الـــــحـــــروب والمـــــآســـــي الــ
الــفــنــان  غـــيـــاب  ــنـــان. وشـــهـــد 2023  ــبـ لـ
بوتيرو  فرناندو  الكبير   الكولومبي 
ــذي اشــتــهــر بــشــخــصــيــاتــه المــكــتــنــزة  ــ الـ
ــه الــنــابــضــة، الــتــي  ــوانــ والــضــخــمــة وألــ
سياسياً  نقداً  تكتنف  كانت  مــا  غالباً 
ــاً.  ــ ــسّ فـــكـــاهـــة لاذعـ ــ واجـــتـــمـــاعـــيـــاً أو حـ
ــذه الــبــقــعــة مــــن الـــعـــالـــم،  ــ ــنــا فــــي هـ

ّ
لــكــن

الجرح  رسّـــام  بصفته  نتذكّره   
ّ

سنظل
ــــق 

ّ
الإنـــســـانـــي الـــعـــمـــيـــق، هــــو الــــــذي وث

ــي »ســـجـــن  ــ ــة فـ ــيــ ــركــ ــيــ ــاعــــات الأمــ ــفــــظــ الــ
ــا لــبــنــانــيــاً،  ــ ــ ــــو غــــريــــب« الــــعــــراقــــي. أمّ أبـ
فشهد 2023 غــيــاب لــور غــريّــب )1931 
الــحــرّة،  العصاميّة،  انة 

ّ
الـفن  ،)2023  -

ــقــــدرات الــتــشــكــيــلــيــة الــتــي  المــخــتــمــرة الــ
تـــتـــوازن فــيــهــا »الــشــطــحــة« الــخــيــالــيّــة 
والــحــرفــيّــة الــعــقــانــيــة والــتــخــطــيــطــيّــة 
النحات  والتنقيطيّة. كما شهد غياب 
ت حمام الذي أنجز مئات 

ّ
الجنوبي عز

سم 
ّ
المنحوتات ذات الموادّ المتنوّعة، وات

التعبيري من دون  بالتجريد  أسلوبه 
أن يغفل الكاسيكيّ والوجوه.

التشكيليّة  الـــفـــنـــانـــة  ــاً  أيــــضــ ــلــــت  رحــ
وعالمة النفس يولاند نوفل التي تميّز 
أســلــوبــهــا بــاعــتــمــاد الــخــرافــة والــســفــر 
عبر الأحــام، وتعد أعمالها صفحات 
مـــن حـــيـــاة هـــانـــئـــة. وأخــــيــــراً، اخــتــيــرت 
ــيـــرة الــصــلــح  ــنـ ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـ ــانـ ــنـ ــفـ الـ
البندقية  »بينالي  فــي  لبنان  لتمثيل 
للفن المــعــاصــر«، الـــذي ســيُــقــام مــن 20 
ــتـــى 24 تــشــريــن  ــان )أبــــــريــــــل( حـ ــيـــسـ نـ

الثاني )نوفمبر( 2024.

تبرز الأسئلة حول الدعم 

الدولي من الجهات المانحة، 

وخصوصاً في هذه الظروف

م استقلالية الفن
ّ
التي تحت

انة 
ّ
شهد 2023 غياب الـفن

ب والنحات 
ّ
ة لور غري

ّ
ة الحر

ّ
العصامي

ة 
ّ

ت حمام والتشكيلي
ّ
الجنوبي عز

وعالمة النفس يولاند نوفل

»إذا هوى« لعلي شحرور جمع العرض أيقونتين من المسرح اللبناني، هما روجيه عساف وحنان الحاج علي

أقام ريان تابت معرضه في »غاليري صفير زملر« حول الاستعمار وسرقة الآثار والهوية والمقاومة

ر جيلبير الحاج زهور الأقحوان وبتلاتها التي ترمز إلى صمود الشعب اللبناني
ّ

صو

رائدة طه 

في »غزال 

عكا« )غسان 

عفلق(
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــة  ــابـ ــتـ ــكـ ــرة الـ ــيــ ــســ ــي مــ ــ ــتُ فــ ــبــ ــ
ّ
ــن ــجــ تــ

فـــــي »الأخـــــــبـــــــار« )وفــــــــي المـــــواقـــــع( 
ــة والـــعـــمـــالـــة  ــانـ ــيـ مـــصـــطـــلـــحـــات الـــخـ
ــهــا( 

ّ
لــكــثــرة مــا أســــاءت الأنــظــمــة )كــل

ــمـــالـــهـــا. لـــكـــن مـــقـــالـــة فـــــؤاد  اســـتـــعـ
الــســنــيــورة )بـــالاشـــتـــراك مــع باسم 
الــشــاب( فــي »واشــنــطــن بــوســت« لا 
يمكن تصنيفها بغير مصطلحات 
ــيّـــة. هـــل يُــعــقــل أنّ  ــنـ الــخــيــانــة الـــوطـ
ــــل )الـــــــــذي لا يـــمـــكـــن وصـــف  ــــرجـ الـ
شين( 

ُ
بالم إلا  تمّوز  دوره في حرب 

الــعــرب أجمعين مع  يعرض )بــاســم 
أن جـــمـــهـــوره الانـــتـــخـــابـــي، الــســنــي 
ــذه فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــبـ الـــلـــبـــنـــانـــي، نـ
ــــى  الأخـــــــيـــــــرة( مـــــــدَّ يـــــد الـــــســـــام إل
إســرائــيــل؟ يــقــول إنّ حــرب الإبـــادة 
يـــجـــب أن تــــقــــود إلـــــى الــــســــام مــع 
بــودّ،  السنيورة،  ويــدعــو  إســرائــيــل. 
إلى احتضان إسرائيل لدعوتِه إلى 
الـــســـام مــعــهــا كـــي يــدخــل الــشــرق 
الأوسط في مرحلة جديدة. ويقول 
إنّ  إســرائــيــل(  )مُطمئناً  السنيورة 
الــشــعــب الــعــربــي لا يــعــتــبــر الــحــرب 
ـــ فلسطينيّة  ـ غـــزّة إســرائــيــلــيّــة  فــي 
ــاً مــــع »»حـــــمـــــاس«،  ــقـــط حــــربــ بــــل فـ
الــاعــب الــذي ليس بــدولــة«. ويكذب 
الــســنــيــورة عــنــدمــا يــقــول إنّ إيـــران 
الإساميّة  القمة  بيان  على  وافقت 
ــة بــيــنــمــا هــــي أبــــدت  ــعـــوديّـ فــــي الـــسـ
السنيورة  ويقول  عليه.  اعتراضها 
ــــحــــرب  ال ــلــــى  عــ ردّوا  الـــــعـــــرب  إنّ 
)هي  بالديبلوماسيّة  الإسرائيليّة 
نـــفـــس المــــقــــاومــــة الـــديـــبـــلـــومـــاســـيّـــة 
عن  كبديل  السنيورة،  قادها  الــذي 
أفضت  والــتــي  العسكريّة،  المقاومة 
ــــى تــحــريــر مـــــزارع شــبــعــا وتـــال  إل
الغجر(. ويُطمئِن  كفرشوبا وقرية 
ــل بـــالـــقـــول إنّ  ــيـ ــرائـ الـــســـنـــيـــورة إسـ
العرب لم يهدّدوا إسرائيل عسكريّاً. 
كام السنيورة يمكن أن يصدر عن 
ه صادر 

ّ
ديبلوماسي إسرائيلي، لكن

عن رئيس وزراء )مُختار أميركيّاً( 
ه 

ّ
يرفض فحصَ دم في وطنيّته لأن

ــيّـــة في  مــشــى فـــي مـــظـــاهـــرة عـــروبـ
ــل على رضــى العرب 

ّ
شــبــابــه. ويــدل

عن إسرائيل بالقول إنّ محمد بن 
العربيّة؟(  الجماهير  )معبود  زايــد 
في  الإسرائيلي،  الرئيس  مع  التقى 
ه ليس من حقد عربي 

ّ
إشارة إلى أن

السنيورة  ضـــدّ إســرائــيــل. ويــأخــذ 
)بالنيابة عن إسرائيل( خطر حزب 
الله على إسرائيل )وليس العكس( 
ــــه لا 

ّ
ــدّ، ويـــقـــول إن ــجـ عــلــى مــحــمــل الـ

ل من خطر الحزب عليها )يبدو 
ّ
يُقل

أنّ الأخــطــار على إســرائــيــل تشغل 
باله كثيراً ـــ وفي خضمّ الحرب على 
إسرائيل  السنيورة  ــر 

ّ
ويــذك غـــزة(. 

ــأنّ »الـــعـــرب والإســرائــيــلــيّــين على  بــ
نفس الموجة« بالنسبة إلى موضوع 
النووي الإيراني. يريد السنيورة في 

 مع إسرائيل.
ً
ختام المقالة شراكة

مفكرة

عدنية شبلي...

الاحتلال والتهجير

يدعو نادي Bookoholics، بعد 
غدٍ السبت، إلى مناقشة »تفصيل 

ثانوي« )2017 ــ »الآداب«( في 
Kalei. رواية الفلسطينية عدنية 

شبلي التي ألغى »معرض 
فرانكفورت الدولي للكتاب« 

تكريمها على خلفية »طوفان 
غة 

ّ
الأقصى«، تعتبر انعكاساً لل
والحرب والعنف والتجربة 

الفلسطينية في التهجير 
والحياة تحت الاحتلال. في آب 

1949، تخيّم كتيبة عسكرية 
إسرائيلية في صحراء النقب، 

حيث يُشتبه بوجود ممرّ 
لين العرب. بعد أكثر 

ّ
للمتسل

من 50 عاماً، تذهب موظفة 
 
ً
فلسطينيّة صوب المنطقة ساعية
إلى كشف ملابسات حادثة جرت 

 في المعسكر.

مناقشة »تفصيل ثانوي«: بعد غدٍ 
السبت ــ الساعة الحادية عشرة 

صباحاً ــ مقهى Kalei )رأس بيروت(.

ي بالأوضة«:
ّ
»الفيل يل

ه والألزهايمر
ّ

إبراهيم وأم
يحتضن »مسرح مونو«، بدءاً 
من الخميس المقبل، مسرحية 
ي بالأوضة« )كتابة 

ّ
»الفيل يل

وإخراج: إبراهيم خليل/ 
الصورة، تمثيل: فاديا التنير 

وعلي السمرا، سينوغرافيا: 
جلال الدين الجبري، تصميم 
إضاءة: علاء ميناوي(. العمل 

الذي يندرج ضمن برنامج 
»مدرسة بيروت للمسرح وفنون 

الأداء«، يتمحور حول »فؤاد« 
الذي يواجه تحديات في بيروت، 
بعد إصابة والدته بالألزهايمر. 

يحاول التكيّف والتعايش مع 
المستجدات، وتحسين التواصل 

مع أمه، والاهتمام بتفاصيل 
حياتهما اليومية.

ي بالأوضة«: من 
ّ
مسرحية »الفيل يل

الخميس 11 حتى الأحد 14 كانون 
الثاني 2024 ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ »مسرح مونو« 
)الأشرفية ــ بيروت(. لاستعام: 

70/626200

موريس لوقا... 

ي« في بيروت
ِّ
ر

َ
»ب

ي« هو عنوان مقطوعة  »بَرِّ
موريس لوقا )الصورة( 

الجديدة التي يقدّمها في 20 
كانون الثاني )يناير( الحالي 
في »مترو المدينة« بمشاركة 
عازف الإيقاع اللبناني خالد 

ياسين وعازف الكمان المصري 
أيمن عصفور. تتكوّن المقطوعة 

من »مايكروتونال« غيتار 
وكمان، إضافة إلى إيقاعات 

حية وإلكترونية، وهو بمثابة 
امتداد لألبومه الأخير »ساعة 

الحظ« )صادر عن »نورثرن 
سباي«/ »ساب روزا«، 2021( 

الذي »يأخذه العمل نحو عالم 
صوتي مختلف«، وفقاً للنص 

التعريفي الخاص بالنشاط.

ي« لموريس لوقا: السبت 20  »بَرِّ
كانون الثاني 2024 ــ الساعة 

التاسعة مساءً ــ »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. 

لاستعام: 76/309363

اق الروك والبلوز
ّ

يا عش

اض في انتظاركم
ّ

جوي في

باتت محطة جوي فيّاض 
 NOW Beirut الصورة( في(

)الأشرفية( شبه ثابتة ضمن 
جولتها الأسبوعية على 

الفضاءات البيروتية. هكذا، 
تلتقي عازفة الغيتار والمغنية 
اللبنانية الشابة محبّيها غداً 

ع 
ّ
الجمعة ضمن حفلة يُتوق

أن تجمع فيها بين عناوينها 
الخاصة، وتحديداً تلك 

التي تندرج ضمن ألبومها 
Reveries of Joy الصادر في 

عام 2021، ومختارات 
تستعيدها من الريبرتوار 

الغنائي الغربي لأنماط عدّة، 
 

ّ
على رأسها الروك المستقل

والبلوز روك.

حفلة جوي فيّاض: غداً الجمعة ــ 
 NOW الساعة التاسعة مساءً ــ
Beirut )شارع سليم بسترس ــ 
الأشرفية ــ بيروت(. لاستعام: 

01/211122

An Art For A Cause )فن من أجل قضية( هو عنوان المعرض الذي تحتضنه »غاليري صالح بركات« )كليمنصو( حتى 11 كانون الثاني )يناير( الحالي. يضم 
طوا الضـوء تاريخيـاً علـى 

ّ
الحـدث مجموعـة مختـارة مـن الأعمـال الفنيـة المرتبطـة بفلسـطين. لوحـات مـن مجموعـة الغاليـري الخاصـة تحمـل تواقيـع فنانـين سـل

 الحـدث الـذي انطلـق الشـهر الماضـي، يعكـس نظـرة غيـر مباشـرة علـى الواقـع 
ّ
القضيـة الفلسـطينية مـن خـلال تجربتهـم المهنيـة. ويؤكّـد هـذا الفضـاء البيروتـي أن

حـدث تحـوّلًا وتحـرك القلـوب والعقـول: »نحـن نحتفـل بالإنسـانية بينمـا نتابـع التواصـل مـع الشـعب الفلسـطيني ودعمـه فـي هـذا الوقـت 
ُ
المريـر، مـن شـأنها أن ت

الصعـب« الـذي يواجهـون فيـه حـرب إبـادة وتطهيـر عرقـي إسـرائيلية و»أزمـة إنسـانية غيـر مسـبوقة«.

صورة
وخبر
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